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  :مقدمة 

شك  مدخلا تالحب سؤالا مركزيا في التجربة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تيمة ثل  تم
لقضايا الجمالية التي أحاطت بهذه الإشكالية، وبخاصة ا رئيسيا لفهم الأفكار الفلسفية

ومن الطبيعي أن يحيلنا هذا التصور إلى تجلية أشكال العشق بوصفها . والتوجهات الروحية
ثم إن الطقوس المحيطة به قد تكشف عن دلالات رمزية . تجسيدا مكثلفا لفع  الحب

 .متجذرة في زمن وروحانية الإنسان
ند حدود توصيف العاطفة ولهذا تتجاوز تيمة الحب في المنجز الإبداعي الوقوف ع     

إذ تتيح للقارئ إمكانية بلورة أسئلة جديدة هي . المتأججة، أو الرغبة الجسدية نحو الآخر
ثم إن البحث عن تجلياتها في . الأخرى ستفتح ثغرات في المسلمات الأخلاقية والقيمية

 . الإبداع سيجع  الحب نصا جماليا منفتحا ومتجددا مع ك  متلق

وجميعها تؤكد قراءة المعرفي . يم الحب وتنوعت الآراء من حولهلذلك تعددت مفاه
وهذا يعني أنّ هناك . وليس غريبا في هذا الصدد أن تتباين أشكال التعبير عنه. والروحي

 .تفاعلا وتواصلا بين الذات المبدعة والمتلقي
 وبناء عليه يمكن القول إنّ تيمة الحب في التراث الإنساني عامة، والتراث العربي

النزوع الشهواني والرغبة في هتك المحظور، وإنما هو في العمق نتاج  بخاصة ليس وليد
ومن هنا يقود التجلي النصي لفع  . تراكمات تاريخية واجتماعية ونفسية ومعرفية وجمالية
ومن ثم يتخطى نص الحب . الدلالية هالحب إلى استكناه عوالمه وأنساقه الرمزية وانزياحات

الذات والتيه في التهويمات الوجدانية، وهذا ما نلفيه في الكتابات الشعرية الانغلاق على 
والسردية التي تستلهم معنى الحب بحذق وشاعرية دونما الانقياد السلبي لما يكتنفه من مأساة 

 .ونزعة درامية و إيروسية مبتذلة
  "امةطوق الحم"الحب في  هذه الخلفية الفكرية هي التي دفعتني إلى معاينة تيمة

وفضلا عن . وأيضا لأنه مليء بالأسئلة الواعدة، التي تغري القارئ. الأندلسيّ  لابن حزم
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ذلك، فان النص وصاحبه يتماهان على مستوى سيرة ذاتية تختزل المسافة بين الشعر 
و ليس هذا ك  ما في الأمر، فابن حزم نلفيه منذ البداية . والسرد، وبين الماضي والحاضر 

. لا أمام متلق يكلفه بتصنيف رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضهراويا و مسؤو 
وكذلك تغدو المواجهة بين خطاب الحب وخطاب الفقه من المحفّزات على اختيار هذا 

فهذه الحقيقة تفرض نفسها بإلحاح، حيث تواجهنا مجموعة من الأسئلة، ولع  من . الموضوع
طابين، وه  تقوم على التحفظ والرقابة الذاتية أم على ما طبيعة العلاقة بين الخ: أبرزها 

الصراع والتحررّ من سلطة المقدس؟ ثم ه  يمكن أن نتحدث في ضوء ذلك عن حدود بين 
والحكايات والأخبار؟ ( السيرة الذاتية)الروحي و الجسدي ؟ وما مقاصد استدعاء الذكريات 

دة بالاختيار الظاهري الذي ه  في ذلك انعتاق للمسكوت عنه؟ أم تجسيد لرؤيا مقيّ 
 يصارع التقليد الفقهي والحياة الروحية الساكنة ؟

  "طوق الحمامة"من خلال هذه الأسئلة نستطيع أن ننفذ إلى عوالم وفضاءات 
فنستكشف سلطة المذكر والخلفيات الثلقافية التي تتحكم في العلاقات الاجتماعية، وبخاصة 

. طلق ستتبدى لنا بجلاء طرافة تيمة الحب لدى ابن حزمومن هذا المن. علاقة الرج  بالمرأة
ولا شك أن تصميم الرسالة المشيدة من ثلاثين بابا سيحيلنا على مكانته الفكرية 

ثم ما التحوّل الذي أحدثه في فلسفة . وخصوصيته ضمن المنظومة المعرفية العربية والإسلامية
  مستوى النظرية ؟الحب باستلهام تجربته العاطفية ؟ وه  سما بذلك إلى

أمام نص كهذا تجد القراءة نفسها مستفزة بتداخ  النصوص وتعدد الخطابات، 
لابن  "الزهرة "ومفاتيح ذلك . فكان لابد من محاورة التفاعلات النصية الظاهرة والخفية

لأفلاطون، وكذا القرآن الكريم، " المأدبة" و لأحمد بن فرج الجياني "الحدائق"و داود،
 . عربي القديموالشعر ال

ي طوق الحمامة لابن تيمة  الحب ف"  وعلى هذا الأساس عنونت هذا البحث بـ
لعليّ بذلك أقارب طبيعة استقبال ابن حزم لأسئلة  "حزم الأندلسي ، مقاربة موضوعاتية 

 .الحب والجمال والجسد والروح وأجناس الكلام من شعر وخبر وحكاية
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لابن  " طوق الحمامة" وار تيمة الحب فيوما دام هذا البحث يسعى إلى سبر أغ
حزم الأندلسي، وفهم الآليات التي يشتغ  من خلالها لإنتاج دلالاته وما تتيحه من 

 .و مدخ  وثلاثة فصول وخاتمة إمكانات التأوي  قسّمته إلى مقدمة
فضاء لتحديد  الإشكالية الأساسية التي تمحور  المقدمةوعلى ذلك جعلت من 

 " طوق الحمامة"وفضلا عن ذلك بيّنت دواعي اختياري لتيمة الحب في  ا البحث،حوله
ثم إنني أكدت أيضا على استفادتي من المنهج الموضوعاتي، . لابن حزم، والأسئلة المحيطة بها

 .وانفتاحي في الآن ذاته على المقاربات النقدية التي استفادت من رصيد المناهج النسقية
مفهوم الموضوعاتية لغة و اصطلاحا  الوقوف على فقد حاولت لالمدخو أمّا في   

لعلي أكشف الأبعاد الدلالية لهذا المصطلح من خلال ما ورد في بعض القواميس الغربية، 
مرجعياته  أو عند بعض النقاد الذين أسّسوا  للمنهج الموضوعاتي، و من ثّم كان عليّ تحدي

و بعد ذلك .    بوصفها السند المعرفي الرئيسي له الفلسفية و بالأخص الاهتداء بالظاهرتية 
 .جان بيير ريشارتناولت رواد النقد الموضوعاتي، و كان من أبرزهم غاستون باشلار، 

،وهنا سعيت  "الحب في الثقافة العربية والإسلامية" فقد عنونته الفصل الأولأمّا 
ونظرا لتنوع هذه المرجعيات .ميةإلى إجلاء موضوعة الحب كما تمثللتها الثلقافة العربية الإسلا

حاولت أن أقف عند بعضها وتحديد معالمها الأساسية التي تتيح لاحقا مقاربة تيمة الحب 
ولذلك تتبعت الدلالات اللغوية للحب انطلاقا من المعاجم العربية،ثم طبيعة .عند ابن حزم

ني الكلمات الدالة الحب في الشعر الجاهلي،فالحب في القرآن الكريم سواء ما تجلى في معا
وفي . على المحبة،أو في القصة القرآنية،وبالأخص ما تجسد في سورة يوسف عليه السلام

السياق نفسه، كان من المهم ملامسة سمات الغزل العذري، وبعض مفاهيم الحب عند 
ابن القيم الجوزية، ابن  مجموعة من الكتاب، وكان من أبرزهم الجاحظ، أبو حامد الغزالي،

 . وابن تيمية سينا،
وتناولت فيه الأبعاد التي ،"ماهية الحب عند ابن حزم"فوسمته بـ الفصل الثانيوأمّا 

وانطلاقا من ذلك،كان عليّ أن أقف عند ما .شكلت فلسفة ابن حزم حول تيمة الحب
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وهنا اتجهت إلى تجلية  .رصده من علامات الحب ومعانيه وأعراضه وأحواله ومكابداته
المجانسة والمشاكلة،والجسد والجمال،والعفة والشهوة،وعلامات الحب  تصوراته حول مبدأ

أبرزت وضعية  وأطرافه،وأشكال التواص  التي تحقق من خلالها فع  الحب،وفي الوقت ذاته،
الانفصال في الحب انطلاقا من الهجر والرقابة والجنون والموت وما يترتب عن ذلك من 

 .ظواهر مثل  الحنين والطيف
حاولت  "جماليات الحب في طوق الحمامة"الذي عنوانه الثالثالفصل وفي 

معاينة التجليات الجمالية للعنوان بوصفه العتبة الأولى التي يلج من خلالها القارئ إلى 
طوق "ثّم وقفت على فاعلية التناص من خلال التفاع  النصي الحاص  بين  النص،

فضلا عن نصوص أخرى مثل  لابن داود الأصفهاني،" الزهرة"لابن حزم و "الحمامة
وتبعا لذلك حددت بعض  .لأفلاطون" المأدبة" و لأحمد بن فرج الجياني "الحدائق"

وبالأخص شكلي المحاكاة والمخالفة  إنْ على مستوى العنوان أو الأفكار  أشكال التناص،
كما درست فضاءات الحب بوصفها مكونا أساسيا .أو الناحية الشكلية لهذه النصوص

وأيضا لأنها الحيز الذي تقُدم لنا .ي غطى مساحة مهمة من نص طوق الحمامةللخبر الذ
استوقفني منها  ومن هذا المنطلق، ميزت مجموعة من الفضاءات،.من خلاله تجارب الحب

ثم انصبّت . الواقعي، والفضاء الأليف /الفضاء المجهول غير المحدد الملامح، والفضاء التاريخي
فبيّنت بعض المستويات اللغوية البارزة في النص ببعديه النثلري دراستي على شعرية اللغة، 

 .والشعري، وبالأخص الثلراء الدلالي للمعجم اللغوي الذي يوحي بالانفتاح والتنوع
قيدت مجموعة من النتائج العامة التي اهتديت إليها في هذا البحث،  الخاتمةوفي 

 . لعم  المتواضعواجتهدت قدر المستطاع أن تكون تتويجا لمقاصد هذا ا
وفي هذا السياق أسج  أنني تعرضت إلى بعض الصعوبات، ومن ذلك قلة المصادر 

لابن   "طوق الحمامة" كما حاولت أن أرصدها في نص   تيمة الحبوالمراجع التي تعالج  
مع ذلك فقد استفدت  و .المعاصرة مرتكزا لها  حزم، وبخاصة التي تتخذ من المناهج النقدية

حوث التي اهتمت بدراسة أجناس الكلام من شعر وخبر وحكاية وسيرة في من بعض الب
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كما لابد من الإشارة إلى إشكالية المصطلح المترجم حيث كثليرا ما تتعدد .السّرد العربي
ومن الطبيعي أن يربك هذا الالتباس مسار .الترجمة للمصطلح الواحد،ب  أحيانا تتضارب

 .االبحث في بعض المواضع نظريا وإجرائي
غير أن هذه الدّراسة ورغم ما فيها من قصور ونقائص تطمح إلى بذل جهد رغبةً في 

 .  لابن حزم أملا في إضاءة واستكشاف جمالياته  "طوق الحمامة" ولوج عوالم 
ولا يسعني في النهاية سوى أن أوجّه شكري إلى المشرف الدكتور بن مالك حسن 

ما لا أنسى في هذا الصدد الملاحظات القيمة التي ك.على سهره ورعايته المعرفية لهذا البحث
قدمها لي بعض الأساتذة والزملاء،ودونما أن أغف  أيضا ما سأحظى به من توجيهات 

 .وتصويبات أعضاء اللجنة المناقشة
 .جزاكم الله خيرا:أقول لهؤلاء جميعا،                                

                                           
 وما توفيقي إلا  بالله                                         
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لقد كانت دراسة الموضوع في النص الأدبي مركز اهتمام الموضوعاتية، و من ثّم سعى 
ي، و من النقد الموضوعاتي من جهة إلى تحديد أدواته الإجرائية لعله يبلور مشروعه النقد

و . جهة ثانية وجّه منظوره نحو فع  الوعي لدى الكتاب، و علاقة ذلك بالعالم المحيط بهم
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و لذلك من المفيد، في . من هذا التفاع  بين الذات و العالم، تشكلت دينامية هذا المنهج
هذا السياق، توضيح مفهوم الموضوعاتية، و تحديد مرجعياتها الفلسفية، و روادها في النقد 

 .لغربي ا
 
 . الدلالة اللغوية و الاصطلاحية: مفهوم الموضوعاتية  - 1

 

النص   تنهض المقاربة الموضوعاتية في الأساس على دراسة الموضوع الذي يشك  بؤرة
أن  ،المنهج على مفهوم الموضوع عند رواد هذا قب  الوقوف ،لكن من المهم و . الأدبي

  - 21في القرن  -كانت تعني   « Thème » " كلمة إذ نجد أنّ . دد دلالاته اللغويةنح
، )في العربية ،مادة أو فكرة أو محتوى أو قضية أو مسألة(  « Sujet »ك  ما تعنيه كلمة

 (مدرسي : م لتدل على امتحان 21م و 21ثم تطورت في القرنين 
( Composition Scolaire،  وترجمة( Traduction ) ، دخلت علم وبعدها

م، حيث ظهرت كلمة  21الموسيقى واللغة منذ القرن  ثم علومم،  21التنجيم منذ القرن 
 عها قاموسوسّ والدلالات نفسها ي  1."في القرن ذاته ( Thématique )الموضوعاتية

 أو ما  ،أو مادة يدل على موضوع « Thème »فــ ،الأكاديمية الفرنسية
ونها إلى اللغة التي هم غة التي يعرفيطلب من المتمدرسين بأن يترجموه انطلاقا من اللّ 

 ،الامتحان ،الجوائزر، الأسعا ،الثلريّ ، الصعب وتحي  الكلمة أيضا على .مهابصدد تعلّ 
   2. وعلى الامتحان المدرسيّ  ،الأمكنة
   ليصبح  ،سيخرج من نطاق الدلالات العامة « Thème »الموضوع  إنّ  ثمّ 

نسبة للموضوع ...نهج الموضوعياهيم التي تؤسس المالمبدأ الذي تلتقي عنده كافة المف"
                                                 

منشورات  ،لبنان ،بيروت،الدار العربية للعلوم ناشرون  ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،ليسييوسف وغ 1
 . 151ص ، 8002سنة  ،1ط ،الجزائر ،الاختلاف

2 Dictionnair de l'Acadèmie Francaise , èditions e Books France , 5 èdition, 
1798 , P 3196  .  
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« Thème »  ّمن  بدّ لا و 1".المقام الأول بين بقية المفاهيما يضع الموضوع في م
 لا ينهض إلاّ ، ولازمة له ،بالموضوع ةبسمة لاز التكرار  أنّ " في هذا السياق إلى  ،الإشارة

ة عن لامة معبرّ ر في النص عوبهذا الشك  يغدو الموضوع المكرّ  2".تعريفاته عليها في مجم 
 .في طوق الحمامة لابن حزم" الحب " ةموضوع وذلك شأن ،ر الكاتب لموضوع ماتصوّ 

يطلق مصطلح  Jean Paul Weberبول ويبر  نلفي جان ،وعلى هذا الأساس
من هنا كانت  .على الصورة الملحة والمتفردة المتواجدة في عم  كاتب ما "الموضوعاتية "

ينتج ، ظور التماث  الذي يحي  في الإبداع الأدبي على حدثمن من ،ملاحقة الموضوعاتية
أو من خلال  ،الأديب المبدع –إن لم نق  طفولة  –من جراء صدمة تعود إلى شباب 

 ولع  هذا ما جع  ويبر 3." على توليد صور معينة بأساليب مختلفة  ،إلحاح اللاوعي
 
 
 
 
 

 Weberية لتحديد الموضوعة المركزية جعلأنها تمثل  مر  ،يهتم بالسيرة الذاتية للأديب
نصوص حتى يتم رصد فهو يلح على ضرورة البحث في ال ،و من ثمّ  .عمله الأدبي  في

 4.والذي يشك  في الجوهر الموضوعاتية الأساسية ،الحدث المتواتر

                                                 

ص ،1990 ،لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، سنح عبد الكريم 11
13 . 

 .151ص ،في الخطاب النقدي العربي الجديد إشكالية المصطلح ،يوسف وغليسي 2
 

  .28ص، 1929سنة  ،1ط ،الرباط ،شركة باب  للطباعة والنشر والتوزيع ،الموضوعاتي ، النقدسعيد علوش 3
4  voir Jean-Paul, Weber ,Domaines Thématiques ,éd : Gallimard ,Paris,1963 

 P 13  . 
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التي تشك   (أو الثليمة( يبحث عن الموضوع "م فالنقد الموضوعاتي وبناء على ما تقدّ 
 Jean Pierreبه جان بيير ريشار  وهذا ما اهتمّ  1."كتاباته  الكاتب و تظهر في

Richard ،  ّفي الشعر، وبخاصة في كتابه »الموضوع«ه وجه جهده لدراسة حيث أن
مبدأ تنظيمي " ه فيه الموضوع على أنّ  ف، والذي عرّ »لارميالعالم المتخي  لما «الموسوم بــ 

. لعالم ما التشك  و الامتداد من حولهمحسوس، أو دينامية داخلية، أو شيء ثابت، يتيح 
ى في مظاهر ة التي تتبدّ ة الخفيّ و الأهم في هذا المبدأ هو القرابة السرية، تلك الهويّ 

اتية من منظور ريشار من خلال وعو انطلاقا من هذا التعريف تتحدد الموض 2."دةمتعدّ 
 : العناصر التالية

 . الموضوعاتية ةالموضوع مبدأ لانطلاق الدراس -أ
 من المفاهيم "  Sensation"إذ إن الحسية  ،أن يكون المبدأ محسوسا -ب

 .لتي ينهض عليها المنهج الموضوعاتي الأساسية

 
 
 
 .التفاع  والتجانس بين العناصر الداخلية لموضوع العم  الفني  -ج
 .ويمتد ،قد يتشك  حوله العالم، الموضوع شيء ثابت -د
ات ة التي تتخذ عبر الموضوع صورا وتجليّ العلاقات الخفيّ ة على تحي  القرابة السريّ  -هـ 

 .عةمتنوّ 

                                                 

 125 ص ،1999سنة  سوريا، اب العرب، دمشق،محمد عزام، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، دراسة منشورات اتحاد الكت5
                      . 

2 Jean Pierre Richard, L'univers Imaginaire De Mallarmé,éd: Seuil,Paris,1961  P 

24 . 
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ولا سيما أن تكراره هو الذي ، ضوع هو مبتدى ومنتهى الموضوعاتيةفالمو  ،و كما يبدو
 " عليه و. للنص الأدبية يجع  منه لازمة يلج من خلالها الناقد أو القارئ إلى العوالم الخفيّ 

 ،النص ة التي يتبلور عندها الحدس بالوجود الذي يتجاوزالنقط –في النص  –فالموضوع هو 
يشير مصطلح الموضوع ...ارهوفي ذات الوقت لا يوجد مستقلا عن الفع  المؤدي إلى إظه

 "العالم –في  –الوجود "إلى ك  ما يشك  قرينة متميزة الدلالة في العم  الأدبي عن ... 
معنى كلمة ما من  وقد يتغيّر  ،الكلمة اوزالموضوع غالبا ما يتج غير أنّ  ...الخاص بالكاتب

، إذا والقيمة الاستراتيجية للموضوع أ"هو المؤشر الأكثلر موثوقية لذلك فإنّ  .لآخرتعبير 
فالقراءة  ،ويعتبر هذا المعيار حاسما. "Topologiqueقعية و الم خاصيته، ئناش

يرسمها العم  الأدبي تي الموضوعاتية ليست إطلاقا كشفا بالتواترات ب  هي جملة الصلات ال
الموضوع ليس محصورا  والظاهر أنّ  1  " .وعي الذي يعبر عن ذاته من خلالهاتها بالفي علاق

 . ب  يتعلق بالفنون والأدب على حد سواء ،في العم  الأدبي فحسب
 
 
 
 
 
 
 :تية والمرجعيات الفلسفيةاعو الموض -1

استنادها إلى الظاهراتية بوصفها  غير أن ،عةترتبط الموضوعاتية في نشأتها بمؤثرات متنوّ 
دموند إخص رجوعها إلى مؤسسها الألماني وبالأ ،خلفية فلسفية ومعرفية كان أساسيا

 الذي طرح في أوائ  هذا القرن نظريته القائلة إنّ " " Husserl Edmund" هوسرل
                                                 

، عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثلقافة والفنون والآداب ،ضمن مدخ  إلى مناهج النقد الأدبي ،النقد الموضوعاتي، دنيي  برنجير  1
 . 119 ، 112ص ،1993سنة  ،881
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ينا نوم)بمحاولة تحلي  الأشياء كما هي خارج الذات  المعرفة الحقيقية للعالم لا تتأتى
Noumena  )أي بتحلي   ،وإنما بتحلي  الذات نفسها وهي تقوم بالتعرف على العالم

، ذلك أن (Phenomena فينومينا  ) الوعي وقد استبطن الأشياء فتحولت إلى ظواهر
 1." وعي بشيء ما"الوعي لا يكون مستقلا و إنما هو دائما 

حديد علاقة الظاهرة بالإنسان، نلفي الظاهرتية تعتني بدراسة الظواهر، وبالت و من ثمّ 
وهنا تظهر فكرة رئيسية من أفكار  ". إذ أنها تكشف جوهر الوعي عند هذا الكائن

ك  وعي هو "  :ة، اختصرها هوسيرل شخصيا في عبارة صغيرة لا قيمة لها ظاهرياريّ و الظه
و الواقعية، لقد كانت الفلسفة السابقة، الفكرانية أو التجريبية، المثلالية أ. " وعي لشيء ما

ة بين الذات و العالم، بين الوعي الذي يدرك والموضوع المدرك تفترض قطيعة أصليّ 
ة، بصفة تمثلليّ  لى وعي ما، إلاّ إة، بالنسبة البتّ  دجينو ولم يكن بإمكان العالم أن (. المدروك)

من التوقف عند هذا الحد و الاستنتاج أن العالم ليس بشيء آخر سوى  إذن، كان لابدّ 
ك    إنّ ...هنا، يوقف هوسيرل الفلسفة على قدميها...لاتي وأفكاري عن العالموع تمثلّ مجم

 حالة " ، أي أنه لا يتحدد بوصفه"يمقصد" وعي هو في جوهره
 

ك، بوصفه  حركة، نشاطا د، خلافا لذلنة، مغلقة على ذاتها، و إنما يتحدّ معيّ " داخلية
المعنى  ب  إنّ  ،عي هو مقصدي في ذاتهو ك    و ذلك لأنّ  2."أو لمركز موضوعه " مرمى"لـ 

 .والفهم الذاتي له ،يتكون في الأساس من الشعور القصدي

"     إذ  ،ى فع  الوعي لدى المبدعينلولع  هذا ما جع  المنهج الموضوعاتي يركز ع
وفي . يستدعي التأكيد على أهمية عم  الوعي بالضرورة وجود فكر حول العلاقة مع العالم 

سواء أكان  ،ك  وعي هو وعي بشيء ما  نجحت الفلسفة الحديثلة بإقناعنا بأنّ  الحقيقة فلقد
                                                 

، سنة 8المركز الثلقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، طميجان الرويلي، سعد البازعي، دلي  الناقد الأدبي،   1
 .811، ص8000

اعة بدار الطليعة للط  ،خلي  أحمد خلي  :ترجمة ،ضمن مداخ  الفلسفة المعاصرة، الظهورية علم مظهرية الوجود ،فرنسوا روجيه 2
 .182 ،183ص ،1922سنة ، 1ط  ،لبنان ،بيروت ،والنشر
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مفهوم العلاقة هو أحد المفاهيم  ومن هنا نجد أنّ ...أم بعالم الأشياء الذي يحيط بنا بالذات
وهو يتحدد من ، ا يؤسس ذاته من خلال علاقته معهافالأن .الرئيسة في النقد الموضوعاتي

المؤسسة هذه بالكثلير لتطور الظاهراتية  تدين فلسفة العلاقة...ط بها يحيخلال علاقته مع م
Phénoménologie  .بهوسرل بـ لقد تأثر باشلارHusserl  ،من  تباعه وتأثر

تي تعيد لا الفلسفة اأنهّ ب  الظاهراتيةالذي عرف  Merleau– Ponty  بونتي بعده بميرلو
نجد اهتماما كبيرا للأفكار  ،نطلقومن هذا الم 1 " .في الوجود  essencesوضع الجواهر

 . من قب  الموضوعاتيين
 

في وسع الناقد أن يعتمد على الظواهرية في دراسته للأعمال  "كان  ،و ربما لذلك أيضا
في بحثله عن الجوهر دون أن يزعم لنفسه أنه يبحث  ،تقي منها توجههافهو يس. الإبداعية

وهذا يعني .  ر هذا العم  الأدبي أو ذاكو إنما يبحث عن جوه، عن الجوهر الكوني المطلق
الناقد عندما يختزل المظاهر التي يتجلى عليها الجوهر في العم  الأدبي لا يلغي خصوصية  أنّ 

فهو في تكنيس للتفاصي  والخصوصيات الصغيرة إنما يص  في النهاية إلى .  هذا العم 
والمنهج الموضوعي يستفيد .  الخصوصية الكبرى التي يتفرد بها ك  عم  إبداعي من سواه

فالدراسة الموضوعية تتجه نحو دراسة الظهورات . من الظواهرية بما تحمله من بنية تعددية 
أعني البنية  ، نهايةاللى البنية الشفافة في إالمتعددة للموضوع الواحد من أج  الوصول 

ومن .  والظاهراتيةين النقد الموضوعاتي ا وثيقا بجهناك تواش وهذا يعني أنّ  2".المفهومية 
.  وعي بالذات والعالم والعلاقة بين الذات والعالم الوعي الموضوعيّ  " هذه الزاوية فإنّ 

ومثللث الوعي هذا هو الذي يجع  من الوعي الموضوعي وعيا وثيق الصلة بالوعي 
الفكرة الأساسية التي يمكن  " يمكن القول بأنّ  ،موبناء على ما تقدّ  3" .الفلسفي

                                                 

 .185ص ،ضمن مدخ  إلى مناهج النقد الأدبي ،النقد الموضوعاتي،زدنيي  برجي 1
 .11ص  ،المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق ،عبد الكريم حسن  2
 11ص ،المرجع نفسه  3
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واء كان محايثلا  أم  س ،من البعد الفلسفي للنقد الظاهري الموضوعاتي استخلاصها
لعمليات لالظاهرية نفي يعني لا وهذا  ،هي اعتبار الإبداع عملا يمثل  وعي المبدع، ميتافيزيقيا
ا لأنهّ  ،وهذه مفارقة ينبغي التنبيه إليها ،تجري أثناء تنظيم المدركات في الوعي تيلاللاواعية ا

، لجأوا أحيانا إلى التحلي  النفسيالموضوعاتيين /  يينالنقاد الظاهر  كيف أنّ   هي التي تفسر
وهذا ما فعله باشلار  ،أحلام اليقظة البدائية العميقة المترسبة في الذات المبدعةأو إلى 

Bachelande    ّالظاهري فنجد طغيان / لنا تطبيقات المنهج الموضوعاتيو إذا نحن تأم
وقد يستفيد النقاد من  ،تبارها مظاهر للوعي عند الكتاب المدروسينالاهتمام بالأفكار باع
 1."بشك  خاص  Pierre Richardكما فع  جان بيير رشار  ،علم النفس الظاهري

وبالأخص على الفلسفة  ،المنهج الموضوعاتي ينهض على مرجعيات معرفيةف ،وعليه
يستفيد من علم النفس  ده لاوفضلا عن ذلك نج ،الظاهراتية والفلسفة الوجودية والتأويلية

 .واللسانيات
 .  و إجرائيا ى المناهج النقدية الأخرى معرفياولا شك أن ذلك قد أتاح له بأن يتفتح عل

 
 
 

 :رواد النقد الموضوعاتي 
لقد استطاع النقد الموضوعاتي أن يحقق منجزه المعرفي و النقدي من خلال مجهودات 

.  هو تنوعّ إجراءاتهم و أدواتهماه في هذا المضمار، مجموعة من الكتاب، و اللافت للانتب
من ثمّ، فنقد جورج بولي، يحل  الموضوعاتية الأدبية، تحت رمز الإلمام بالزمن أو بالفضاء " و

بنية عند الكاتب، بينما يدرس نقاد غيره، و بكثلرة، علاقة الشاعر بالعالم أو بالكائن، عبر ال
( و) ريشار،.ب.ج( و) ستاروينسكي،. ا نجد جوهكذ :الموضوعاتية المعقدة لعالمه

                                                 

ص ، 1990سنة  ،1ط ،منشورات دراسات سال ،عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، سحر الموضوع ،حميد لحمداني 1
81. 
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إذ يشرك الذاكرة و ...ويبر، على العكس من ذلك، في حين يحتاط ميشال كيومار.ب.ج
، بيد أنّ ك  هؤلاء النقاد يدافعون جميعا عن حقوق نقد   في روح التأم  الباشلاريةالتخي

 تشك  المنهج ه فيفك  واحد منهم، كانت له بصمت ،و مع ذلك 1."أحادي الموضوعاتية 
 : و يمكن أن نذكر منهم ما يلي .الموضوعاتي 

 
 :   Gaston  Bachlarغاستون باشلار –أ 

     
يعد غاستون باشلار الرائد الروحي للنقد الموضوعاتي، حيث إنهّ توسّ  بالمنهج  

و الماء الظاهراتي لمقاربة عديد الموضوعات، و لعّ  أبرزها الزمن و الفضاء و الأحلام والنار 
جع  انشغاله يتوحه بالأساس إلى استقصاء معرفة المعرفة،        و إدراك " و هذا ما . 

و لعّ  هذا هو ما قاده إلى خوض . العلم و ملاحقة فينومينولوجيا الأشياء و الكلمات
، يعين باشلار مهمة الابستمولوجيا، من ثم.ن منظور العلوم الإنسانية مجال الابستمولوجيا م

 لم يكن مستغربا أن يحاول ...لقيام بتحلي  نفسي للمعرفة الموضوعية في ا
 

تبيان الأهمية الخاصة باستقصاء المنهج الفينومينولوجي، الذي يقتضي إلقاء ...باشلار
 إذ بتعلق الأمر بالنسبة إلى هذا...الأضواء على الوعي بفاع  مندهش بالصور الشاعرية

فالوعي المتخي ، و هو :حقائق  عي ضمن سلسلةن كيفية تسلس  الو الوعي بالإجابة ع
ينفتح على صورة منعزلة لا يتوفر على مسؤوليات عديدة، و على عكس ذلك فبإمكان 

 ا السياق لا يتردد غاستون باشلارفي هذو  2."هذا الوعي  المتخي  أن يحم  معه موضوعاتية

بأنه اختار "  La poètique de la révêrieشاعرية أحلام اليقظة" في مقدمة كتابه
ت المنهج الموضوعاتي لما فيه من إمكانيات تتيح له تحلي  الصور الشعرية الكاشفة عن تحوّلا

                                                 

 .88، ص لنقد الموضوعاتيسعيد علوش، ا 1
 , 81،  81، ص  المرجع نفسه 2
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في كتاب جديد مكمّ  لكتب سابقة تتناول التخي  : "و في هذا الصدد، يقول. الوعي 
تبعا لقواعد . الشاعري، حاولنا إظهار أهمية المنهج الظاهراتي في دراسات من هذا النوع 

و يعطي . علم الظاهراتية كان علينا إيضاح سيرورة وعي الذات المعجبة بالصور الشاعرية 
أهمية ذاتية و دائمة ...هذا الوعي الذي تزيد الظاهراتية الحديثلة إلحاقه بجميع ظواهر النفس 

و المنهج الظاهراتي هذا، بما . لصور لا تحم  غالبا سوى موضوعية ملتبسة، موضوعية عابرة
لينا من عودة دائمة إلى ذاتنا و بذل جهد استيضاحي في عملية الوعي، حول يفرض ع

صال مع الوعي المبدع لهذا صورة معينة قدمها شاعر، فهو هكذا يدفعنا إلى محاولة الات
إنّ الوعي التخيّ ، إذا ما تناولناه إزاء صور منفصلة عن بعضها البعض، من شأنه ...الشاعر

لهذا السبب اخترت علم الظاهراتية آملا ...للنظريات الظاهراتيةتقديم مواضيع لتدريس أولي 
ثم إنهّ من خلال هذا المنطلق،  1."إعادة تحلي  الصور المحبوبة بإخلاص، من منظار جديد

يريد في الأساس الوصول إلى فهم مكوّنات الخيال البشري عبر اشتغاله على مستويات 
 .و عميقة في اللّاوعي الجمعي الصور، إذ إنّ أصولها تكشف عن أسرار مهمة 

   
يبحث التحلي  الباشلاري عن الصور في أصولها البشرية العامة ، فيراها ماثلة " و لذا 

 و في إعادة الصور إلى فعلها البدئي ...في العناصر الرئيسية الأربعة في الطبيعة
و هنا     ...نكون قد أعدنا الشاعر إلى مصدر إبداعه، إلى إحتكاكه  البدئي بالعالم 

فهي . تكمن خصوصية الفلسفة الجمالية الباشلارية و انعكاسها على خصوصية الإبداع
و هذا  2."تبحث عن خصوصية الإبداع من خلال إرجاع العم  الأدبي إلى عنصر واحد
و لذلك،  . يعني أنّ الخيال عند باشلار يتّسم بالدينامية، فهو ينزاح عن المادية نحو الحركية

و . ة عنده شكلا و جوهرا، ب  إنّ الخيال الذي صنعها يجعلها منفتحة دلالياكانت الصور 

                                                 

معية للدراسات و جورج سعد، المؤسسة الجا: ، ترجمة ظة، علم شاعرية التأملات الشاردة، شاعرية أحلام اليقغاستون باشلار  1
 . 2،  5، ص1991سنة  ،1النشر و التوزيع، بيروت ،لبنان ،ط

 . 19، ص نظرية و تطبيقلمنهج الموضوعاتي، ، اعبد الكريم حسن 2
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: الأربعة على هذا الأساس، استدرك ما وجده من نقص حينما حلّ  عناصر الكون 
و يظهر ذلك بوضوح من خلال تأكيده على التعالق بين هذه . والهواء ،التراب، الماء، النار

و التراب، الماء و النار والهواء و    الماء : على الأق  بالتحديد ترابط عنصرينالعناصر، و 
الماء " من كتابه " المياه المركبة " و بناء على ذلك، خصص باشلار الفص  الرابع . الماء

سندرس : "و أعرب عن ذلك بقوله . لبيان حاجة الخيال المادي إلى التنسيق" والأحلام 
اصر المتخيّلة، بعض أخلاط العناصر حيث الآن، باعتباره مثلالا على ضروب تنسيق العن

و  -اتّحاد الماء واللي  -ارو على التوالي، سوف نتفحّص اتّحاد الماء و الن.  يتدخّ  الماء
في هذا  ة يستوحي،اتّحاد  الماء و التّراب بخاصّة، لأنّ حلم اليقظة المزدوج للشك  و المادّ 

و بمزج الماء و التّراب بخاصّة، . وّة التنسيق الأخير، موضوعات الخيال المبدع الأكثلر ق
رات التي و بلاشك، فإنّ هذه التصوّ  1."ة نستطيع أن نفهم مبادئ علم نفس العلّة الماديّ 

 بقسط كبير في التأسيس  باشلار قد أسهمتتضمنتها كتابات غاستون 
 

تّاب للمنهج الموضوعاتي، كما كانت في الوقت نفسه، سندا لمن جاء بعده أو زامنه من الك
. 

 
 Jean- Pierre Richard: جان بيير ريشار  –ب 

 
يتقاطع ريشار مع غاستون باشلار في العودة إلى ما هو أصلي في العم  الأدبي،      

و لاريب أن يساعد هذا المنحى في تقصّي جوهر وعي الكاتب، و من ثّم تحديد السمات 
ويبقى "العميقة للنص، م البنية وهذا بدوره مدخ  مهم لفه. الخاصّة بالصور التي ابتكرها

غير أنّ حلمه يوجهه . بصورة النص " نحلم " ريشار هنا وفيا لدرس باشلار الذي أرادنا أن 
                                                 

دراسات الوحدة  مركزأدونيس،: علي نجيب ابراهيم، تقديم: غاستون باشلار، الماء و الأحلام، دراسة عن الخيال و المادة، ترجمة 1
 . 115ص  ،8003، سنة1لبنان، ط ،العربية، بيروت
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بما أنّ هذا ، و "عالم تخيلي"بدراسة  فباعتبار أنّ الأمر يتعلّق. على الدوام مشروعه النقدي 
 –فالسؤال الجوهري   ses objetsالأخير يرتبط بصيغ العلاقة بين الوعي و موضوعاته 

و على هذا  1"."من الموضوع إلى فكرته"يعود بإلحاح عند توضيح العبور –المرتبط بالعلاقة 
الأساس، ليست غاية ريشار وصف ما تضمنته الفكرة، وإنما الوقوف على المبدأ الذي 

 .تنطوي عليه 
و في للموضوع، الذي هو في هذا الإطار، يمكن أن نستحضر مفهوم ريشار      

تنظيمي محسوس، أي أنّ الموضوع لا يقوم بمعزل عن العالم ( Principe)الجوهر مبدأ 
و لذا، كان محور دراساته تبيين الكيفية التي يحسّ بها الكاتب العالم الذي من . المحسوس 

العلاقة التي " و من هذه الزاوية، يكون ريشار قد بحث.  حوله، و يدرك من خلالها أشياءه
 . هذا الفاع  بالعالم  ع  ما، مع موضوعاته الداخلية أو الخارجية، أي علاقةيقيمها فا

 
 
 

ريشار، تقوم في كون الأول يدرس الصور . ب.ج( و)فالعلاقة الموجودة بين باشلار، 
من خلال معمارية عوالم : المنعزلة، بينما يدرس الثلاني الأعمال الشاعرية في مجموعها 

و نستطيع أن نعاين توجّهه من خلال أعماله التالية،  2."المعقدة التخيي  و بنياته العديدة و
 :و التي نلمس فيها معالم النقد الموضوعاتي 

 
 (2191.    )الأدب و الحساسية  –    أ 
 

 (2199.)الشعر و الأعماق   – ب  

                                                 

 . 153، ص ي  برجيز، النقد الموضوعاتي، مدخ  إلى مناهج النقد الأدبيداني 1
 . 11سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص  2
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 (2112. )العالم المتخيّ  لمالارمي   – ج  
 

 (2111. )عن الشعر المعاصر  دراسات  – د   
 
 .من أج  قبر لاناتول  – هـ
 

 (2111.   )مشتهد شاتوبريان  - و  
 
 .مراسلات مالارمي  –  ز 
 
 (2111. )دراسات عن الرومانسية  –  ح

     
و ما يهمنا في هذا المجال هو رصد ريشار للنواة المركزية في النص، ثم تحدبده لجذرها  

دلالات التي تنطوي عليها الكلمات من خلال اللغة، و تاليا نلفيه يقيم مقارنة بين ال
ضوع ثم نجده يوسع بعد ذلك هذا الإجراء، فيعمّمه على جميع كتابات الكاتب مو . المفاتيح
العالم التخيّلي ) فالنقد الموضوعاتي، كما يتبناه ريشار، في" و من هذه الزاوية،. الدراسة 
للغة، التي تعتبر بالنسبة هو نقد يفض  سبر غور العم  الأدبي، عبر تداعيات ا( لمالارمي

لهذا النقد الطريق الوحيد و الحقيقي للتعبير، إذ تتحول ك  قصيدة من قصائد مالارمي إلى 
رمز، لذلك يعم  الناقد الموضوعاتي، من هنا، على كتابة قواعد نحوية لا مجموع كلمات، 

ءة اللفظية فالخيال، يبتعد بقدر الإمكان عن الخلط بين الكشف الشكلي للعم ، و القرا
إنطلاقا من رسم : له، لأنّ ما يشغ  ريشار، هو إعطاء ترجمة أخرى لأعمال مالارمي 

جداول أولية بمحركات الخيال عند مالارمي، مادام التفكير بالجسد يعطي فكرة شبه كاملة 
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و متآلفة مع اهتزازات أوتار الكمان مثللا، إذ لا تعتبر الشعرية جوهر الأدبية فقط، ب  
و بهذا الشك ، تتحدّد ملامح 1."أن تتفتق عنها عضوية بالحياة والوجودكن طريقة يم

 .المقاربة الموضوعاتية عند ريشار
فالأهمية التي يظهر بها النقد الموضوعاتي عند ريشار، هي أهمية "و على أية حال،      

عث فهو نقد جديد ينب. لإظهار وعي يساعد على تحوي  العالم الحسي، إلى مادة روحية 
من ثم، تقتضي ك  دراسة . من الأصول و من الحساسية، للكشف عن الطبيعة كمادة تخي 

 : نقدية موضوعاتية اجتياز الخطوات التالية 
 

 .قراءة عم  أو أعمال الكاتب و التنقيب عن بنياتها الداخلية  – 2
 
 .التعليم على انتظام الموضوعاتية في مجموع متجانس و متضاد  – 1
 
 .صورة عن لاوعي الكتابة عند الكاتب  تكوين – 1
و مع ذلك، فالموضوعاتية عند  2."معاينة معادلة الصور لحياة الكاتب المبكرة – 1
 .موسومة بالكثلير من السلاسة المنهجية Richard ريشار

       
و ينبغي الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ هناك أسماء مهمة تصدّرت النقد 

و يمكن أن نحصي . ، فضلا عن غاستون باشلار و جان بيير ريشارالموضوعاتي في الغرب
 :منهم ما يلي 

 
 Georges Poulet :   جورج بولي  -

                                                 

 . 13 ، صسعيد علوش، النقد الموضوعاتي  1
 

 .  10سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص   2
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 Jean Rousset  : جان روسي  -
 
 Jean Paul Weber : جان بول ويبر  -
 
 Michel Mansuy  :ميشال مانسي  -
 
 Jean Burgos : جان بيركوس  -

 
 Michel Guiomar :ميشال كيومار -
 
  Jean Stanobinski :جان ستارو بنسكي  -

      
 
 

                 و ماّ لاريب فيه، هو أنّ  النقد الموضوعاتي قد اكتسب تنوّعه و ثراءه المعرفي
و    و الإجرائي مع منجز هؤلاء النقاد و غيرهم، و بخاصة استفادتهم من التحلي  النفسي 

 .وعاتي مفتوح الأفق على مناهج أخرى اللسانيات، ممّ جع  المنهج الموض
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 الأول الفصل
 

 الحب
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 الثقافة العربية و الإسلامية في
 

 
 

 

 

  

 

 

 

ذات حضور متميز لما  في الثلقافة العربية والإسلامية الحب تيمةماّ لا شك فيه أنّ 
ت بإنتاجها،هي ثم إنّ السياقات التي أحاط.تتمتع به من تنوعّ في المرجعيات والدلالات

الأخرى،كانت ذات شأن في تحديد أشكال وأساليب التعبير عنها،سواء تعلق الأمر 
ب  .بالنصوص الشعرية أو السردية،أو بالنصوص التي يتزاوج فيها الشعري والسردي معا

واستنادا إلى هذا الرصيد،سأحاول . 1هناك من الدارسين من اهتم حتى بعلاقة النحو بالحب
 .ت الدلالية والفكرية للحبرصد التحوّلا

 : الحب لغة - 2
و من ثم سنجد . ر لحقيقة الحب دون الوقوف على دلالاته اللغويةلا يمكن تقديم تصوّ 

و على هذا الأساس ". الحب"تنوعا في معانيه ، و لع  ذلك ما يرسخ الثلراء الدلالي لكلمة 
و هو أيضا  .  بين المتحابينلأنه الرابط الروحي  و الوجداني 2" الوداد"قد يدل الحب على 

                                                 

 .1999،سنة1المكتبة العصرية،صيدا،بيروت،لبنان،طمحمد كشّاش،الحب والإعراب،دراسة موازنة بين نحو الجنان ونحو اللسان، 1

محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،إشراف :يط، تحقيق الفيروز أبادي،القاموس المح 2
 .30، ص1،ج 8005الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت، لبنان، سنة  
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و هنا   1".أو طرائقه أو فقاقيعه التي تطفو كأنها القوارير.. معظمه: حباب الماء و الرم " 
من جهة ثانية دلالة الطوف ، تين، فمن جهة دلالة الإمتلاء ، و ينطوي على دلالتين متلازم

ب و ثورانه بة غليان القللأن المحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات، أو لأن المح" إما 
الاهتياج البليغ إلى لقاء الحبيب، تتقدم ك  ما عداها في النفس من عند العطش الشديد و 

   على الشراب  "الحباب"تطفو عليها جميعا، كما يطفو عر و مشا
 
 
و قد يرتبط الحب بمدلول اللزوم  و الثلبات والاستقرار، للتأكيد على  2."يتقدم عليهو 

فلم يبرح .. .برك " هو الذي " أحب" في حبه لمحبوبته ، و من ثم فالبعير الذي ثبات المحب
الإحباب أن يشرف البعير على الموت من شدة المرض فيبرك، ...مكانه حتى يبرأ أو يموت 
و ليس من الصعوبة بمكان الوقوف على . أو أن يغادر مكانه 3"و لا يقدر على أن ينبعث،
إذ مثللما  4"القرط"على " الحب"الذكر، و لاسيما حينما يدل معنى مجاور للمعنى السالف 

بين قلب المحب و موضوع " يلازم القرط الأذن كذلك الشأن بالنسبة للمحب، فثلمة علاقة 
 .و هذا وجه آخر لدلالة اللزوم التي ينطوي عليها ملفوظ الحب 5". حبه

عمق، إذ نلفي من معاني وارتبط الحب أيضا في المعجم العربي بالدلالة على الباطن وال
الخشبات التي "ثم إن الحب يحي  كذلك على  6."سويداؤه، و قي  ثمرته" "حبة القلب"

                                                 

 .31المصدر نفسه، ص  1
، 8001بوعات الجامعية، الجزائر،  طاب، إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في الإسلام، ديوان المطعبد الحميد خ 2
 .11ص
 .10، 9، ص 1، ج1922، سنة 1ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  ط 3
 .18المصدر نفسه، ص 4
 .11عبد الحميد خطاب، إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في الإسلام، ص  5
بد القادر، مختار الصحاح، تحقيق أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دار الرازي محمد بن أبي بكر ابن ع 6

 .29، ص8005، الجزائر، ةالأصال
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في هذا السياق هو دلالة الحب  و اللافت للانتباه. 1."توضع عليها الجرة ذات العروتين
 ، لأن تسمية الخشبات التي توضع على فتحة البئر بالحب كان بسبب تحملها على التحمّ 

و مواقف  المياه المتدفقة عليها من جرة الماء ، و كأن في ذلك إيحاء إلى تحم  المحب مشاعر 
 .العز و الذلالهجر و الشغف و الدلال و محبوبه المتأرجحة بين الإقبال و 

 
الحبِة : مأخوذة من كلمة" الحب" و إذا رجعنا إلى المعاجم العربية سنجد كلمة

الحبة، ... نبت ينبت في الحشيش:الحبة: و قي ..اءبزور الصحر "بالكسر، و قي  ، هي
و بالطبع، من الواضح تماما ، أن لفظة الُحب تتشاك  مع   2."جميع بزور النبات:بالكسر 
لبذور تجسد الانبعاث و لاشتراكهما في الدلالة على الحياة، و بخاصة أن ا" الحبِة " كلمة

 3."كما أن الحب لباب النبات  الحب حبا لأنه لباب الحياة" و من ثم سمي. التجدد 
ينتج دلالات متنوعة، و تأسيسا على ما تقدم يمكن  "الحب"و هكذا فإن لفظ 

 :رصد بعضها على النحو التالي 
 . صفاء المودة -2
 
 .الامتلاء و الطوف -1
 
 .اللزوم و الثلبات -3
 
 .الباطن و العمق -1
 

                                                 

،  1مهدي المخزومي ،إبراهيم السامرائي ، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،ج:الخلي  بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق 1
 . 18ص
 .10العرب ،ص ابن منظور، لسان 2
 . 180. ، ص8001القشيري، الرسالة القشيرية، تحقيق معروف مصطفى زريق،المكتبة العصرية، بيروت، لبنان ،سنة  3
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 . التحمّ  -9
 
 .الانبعاث و التجدد -1
 

،كالدلالة على في هذا الإطار دلالات أخرى للحب ن نعاينومع ذلك يمكن أ
 ( الانتفاخ)أو الدلالة على التشبع ، 1الاحتواء حينما يحي  على الجرة الضخمة و الخابية

وهكذا يتبين لنا أن معاني . 2(قطرات الط  على النبات صباحا)و الجمال و الرقة 
ثراء عندما تخرج عن حرفيتها الحب متعددة و منفتحة على بعضها البعض، ب  تزداد 

 .المعجمية إلى آفاقها النصية
 :الحب في العصر الجاهلي -2

، دون الوقوف على صورة المرأة التي ديد ملامح الحب في الشعر الجاهليلا يمكن تح
و من ثم هذا التصور لم . تتعدد بحسب الحس الجمالي الذي يختلف من شاعر إلى آخر

، لى هذا الأساس نجد المرأة المثلالو ع. ة في المجتمع الجاهلييكن بمعزل عن القيم الجمالي
 وقة البدينة الممتلئة الجسم، و المعشالخصوبة، المرأة الدمية المقدسة، المرأة الشمسالمرأة رمز 

ولو لم توجد المرأة على هذه الأرض فربما وجد العلم المرأة هي روح الفن  "هذا يعني أن 
 ذلك أن الإلهام الفني هو نفسه قد خلق على .ن يوجد الفنلكن المحقق أنه ما كا ،فقط

ا من ـم...على الناس صورة المرأة و أن لك  لون من ألوان الفن عروسا هي التي تنثلر أزهاره
و كذلك كان الشاعر الجاهلي ،  3."ان على هذه الأرض أبدع شيئا إلا في ظ  امرأة ـفن

و هو لا .  ظروف الدهر و عانى مشقاتهفهو رج  بدوي عرف حلو الحياة و مرها و خبر 
يكاد يطرق غرضا و لا ينظم بيتا إلا و كان للمرأة وقع خاص و بصمة ميزة تضفي سحرا 

                                                 

 .11ينظر لسان العرب، ابن منظور، ص 1
 .30ينظر أساس البلاغة، الزمخشري، مكتبة لبنان، بيروت ،ص 2
 .  185،ص 8002، 1ية، الجزائر ،طتوفيق الحكيم ، تحت شمس الفكر، دار قرطبة ، المحمد 3



 27 

و . شغ  الغزل حيزا كبيرا من الشعر الجاهلي" إذ . الجمالي جمالا على إبداعه الحسي و  و
 من وقوف بالأطلال، أو وصف : توزعته أحاديث شتى

 
 
 

وما تثليره في النفس من  أو الطيف، أو ذكر الهجر،_حسية و معنوية _ بة لمفاتن المحبو 
في ظ  واحات النخي  فوق الرمال و أنه نشأ على ظهر الناقة والفرس و ذلك  1."أحاسيس

فهو يصور . خفاقتحت سماء الفيافي الواسعة موقعا على نغمات الطبيعة و رنة الحوافر و الأ
أما القصيدة الجاهلية فهي شبيهة .  يعيش فيها الجاهليون الاجتماعية التيالظروف المادية و 

بالفضاء الواسع الذي يترامى تحت عين الشاعر إذ إنها تجمع أشياء متناثرة غير متلاصقة و 
 .لا ملتحمة

هو شاعر حسي يركز حسه في معنى أو بيت ثم ينتق   ،و من ثم فالشاعر الجاهلي
يكون ذلك أثرا من آثار حياته الراحلة المتنقلة التي قد و . ريعا، و تراه يقفز هنا و هناك س

ن المعاني لم تكن لتستقر في موضع من المواضع فهو كذلك في معانيه لا يستقر عند معنى م
هو على ظهر  وف العربي على الطل  لحظة،يقف ا يقحينم"ولذا .لا يطي  المكوث فيهو 

وقفة قصيرة تملأ النفس حزنا ثم ...لةمتأهبا للتحوّل والاستمرار في الرح أو ناقته،جواده 
لذلك   .حزن على ما مضى،وشجن على من فارق،ثم انصراف إلى وجهة جديدة : شجنا

هي   و" نوستالجيا"إنهّ لون ما نسميه .إنهّ أشبه شيء برثاء الحال...كان الغزل عقيب البكاء
 إليها المتذكر، يحن وصارت مع تطاول العهد مرة المذاق، ك  ذكرى كانت لذيذة في حينها،
هو التمازج الحاص  بين  وما نجنيه من هذا الموقف...وفي نفسه حسرة الانقضاء والفوت

و إن  حتىّ . وبكاؤه بكاء لها .تحول حتمي في المرأة وك  تحول للمكان إنما هو .المرأةالمكان و 

                                                 

 . 110،ص  1عبد العزيز نبوي ،دراسات في الأدب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع،القاهرة،مصر،ط 1
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قة شكلا وربما كان استحضار المرأة بهذه الطري 1. "جاء  الشعر حافلا بأوصافها ومحاسنها
 .من أشكال تلطيف قساوة الفقد والحرمان بمفاتن الجسد الجمي 
منطلق امه و فهي مصدر لإله. و لقد جع  الشاعر الجاهلي من المرأة عروسا لشعره 

للسانه، إذ أحبّ فيها الجمال الفطري و عشق لأجلها ك  ما قد يذكره بها سواء أكان 
موجودات تتص  كان المكان فهو يحوي كائنات و   يافأ. حجرا أم طللا باليا أم ناقة أم غزالا

فنظم فيها الغزل ليشبهها بك  ما هو  .ما تختزنه من صور في ضمير الشاعربالمرأة و بك  
و         ثمين و جمي  في عينه مصورا لنا نشيد الوصال، آلام الحرمان و أنين الفراق

 .الهجران
ر من مثل  الأثافي و النؤى الدياسوى ما بدا من آثار " و الطل  ليس        

لة بالطل ، حيث كان مقر و الحب في الجاهلية شديد الص...والأحجار و ما إلى ذلك
يتمثل  عنده الشاعر  جدان،ثلار يقظة و و فلما غابت عنه أصبح م .نعيم اللقاءاتالحبيبة و 

ما لقاء بين ...الطل " و من ثّم فـ. 2"رحيلها الموجع، فيتتبع الأثر و يبكي و يستبكي
إنهّ الجدل بين الغياب .درس،بوصفه شيئا ماديا،وما لا يزال باقيا،بوصفه مادة نفسية

غائب عن ( الطل )ذلك أنّ المنزل ...هو رماد،لكنه في الوقت نفسه،جمر.والحضور
يملأ : لكنه ماض استقباليّ _ فالطل  ماض .نفس الشاعر_ المكان،لكنه حاضر في النفس 

_ نوع من اللقاء ثانية بماضٍ :ى الطل  نوع من إعادة إنتاجهالبكاء عل...الحاضر  بذكراه
انطباع،حيث يستحضر بالكلام اللقاء _ والشاعر يحول هذا اللقاء إلى انفعال .حاضرٍ 
 عليه فلقاء و  3."لقاء مع الحبيبة لقاء الشاعر مع الطل  هو في الوقت نفسه،...الأول
 
 

                                                 

،سـنة 1حبيب مونسي،فلسـفة المكـان في الشـعر العربي،قـراءة موضـوعاتية جمالية،منشـورات اتحـاد الكتـاب العرب،دمشق،سـوريا،ط 1
 .18،ص8001

 .   12،19،ص  1932،سنة 1غريب، الجاهلية، نماذج محللة،  دار الثلقافة، بيروت، لبنان،  طجورج  2
 . 11،18، ص 1،1929، كلام البدايات ، دار الآداب ، بيروت ، لبنان ، طسأدو ني 3
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، و استحضار لها في لحظة جامعة لم المثلالو لقاء مع حبيبته في عاالشاعر مع الطل  ه
 ب وجدنا نغمة الألم أوضح من نغمةإذا قرأنا شعر الح" غير أننّا .بين الحزن والفرح

ولكن التجربة حينما .وليس معنى ذلك أن المحب لا يجد تجربة المتعة والبهجة.السرور
اعر بما فقده عالما ومن أج  ذلك تغنى الش.يتعمقها الشاعر تذوب إذا فكر فيما لم يحصله

ولهذا،إذا كان الطل  علامة على الفقد،فهو في الوقت  1."بأنّ ما فقده أج  وأهم ما وجده
 . نفسه، وص  بين المحب ومحبوبته

و في ك  مظاهر الكون الجمالية في  و لقد رأى الشعراء العشاق المرأة في الطل ،
الهم كروها في اللي  الطوي  و حها،و تذ حضورها و في غيابها ، عشقوها في جسدها و رو 

و          لقد كانت هدفا يرام بلوغه،. و عاشروها واقعا و خيالا، جسدا و طيفا. العسير
 .و إبقائها في زمن الحاضر الذي غابت فيه تذكره للقبض على ذكراه،

لا يستحضر الماضي  وهو يقدم الطل ، المبدع الجاهلي،" يرى حسن مسكين أنّ      
ـرج بزمنه الخاص، الزمن ، ليخلحاضر و الآتي، و كثليرا ما يمزج بين ك  ذلكفحسب، ب  ا

حيث يغدو الطل  صورة من صور الحياة بدل الموت .: ، الذي يجسد حياته المتميزةالشعري
رموز دالة، مشبعة بدلالات و الخراب و الغياب، يتم ذلك بخلق بدائ  فنية، هي عبارة عن 

فقد يطول .هكذا غدا مشهد الطل  فاتحة تقليدية للقصائد و  2."، والصوت و اللونالحركة
 . و فيه دلالة و إيحاء يخص الشاعر الوقوف على البقايا البالية،

                                                 

 .122،ص1929مصطفى ناصف،اللغة بين البلاغة والأسلوبية،النادي الأدبي الثلقافي بجدة،المملكة العربية السعودية،سنة 1
،  1، بيروت ، لبنان ، ط  ب، المغر ءحسن مسكين ، الخطاب الشعري الجاهلي،رؤية جديدة، المركز الثلقافي العربي، الدار البيضا 2

 .51، ص  8005سنة 
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و و الحالة الانفعالية بحسب المعتقد أمّا منظر الوقوف فزمنه يختلف من شاعر إلى آخر 
و    ، إذا حضرت المرأةضعها الممتع إلا لا تكاد تجد الحياة عند الشاعر و " و .الوجدانية

و           ،و موقدة لمتعة اللقاء، ـاءاتها، ذلك أنها واهبة للخصب و النماءسكنت  فض
 ذه الأخيرة عن الفضاء القديم، كسر الوحدة التي عاشتها الذات بعدما غابت ه

لذات سيرتها ، فكان لزاما أن تستعيد افضاء آخر بعيدا  عن القلب و متعهسكنت و 
زمن ـأي أن  حضورها أو ق  استحضارها في هذا ال. ، وعجيب ركة و قول جديدالقديمة، بح

إنه استحضار لزمن الحـب، والمتعة، و حضور لأيام الشباب و : لة ر من دلاـبالذات له أكثل
حت المرأة موضوعا ذا أهمية وبذلك أض 1."مقوماتهاي للحياة الإيجابية و أ :الفتوة، و القوة 

رد محطة يطرقها الشاعر ليرح  عنها قاصدا محطة أخرى، أو كانت ، لا يهم أكان مجبالغة
 .هي المراد من ك  شعره 

 د من خلاله الشاعر الجاهلي حبّهولقد كان الطل  فضاء مثلاليا يجسّ         
للمرأة،انطلاقا من التذكر والتأم  فيما مضى،فتحضر الحبيبة بوضوح في المقدمة الطللية  

ولأنّ الشاعر كائن اجتماعي يتأثر بما حوله و يؤثر فيه،  .البين كاشفة لوعة الفراق،وحسرة
فهو يحاول رغم ذلك  التحرر من قيود الطل  و الانطلاق فينتق  من المشهد الجامد و 

من هنا يجوز لنا .م  و تخلع عنه الحزن والبؤس النشاط و الأ الساكن إلى الحركة التي تعيد
على الشاعر  -طلاق ما هو موجود إلى ما هو منشودالأدب عامة هو الان –تطبيق النظرية 

 العربي القديم و شعره فهو ينطلق من تلك البنية الصحراوية العميقة و العقيمة 
 
 
 

                                                 

 . 55،  51، ص  حسن مسكين ، الخطاب الشعري الجاهلي،رؤية جديدة 1



 31 

 
 
 

ومع ذلك،يبقى .ضدها أو لتجسيد صورة المرأة التي تؤشر على الخصوبة لتجسيد
أنّ  " ر الجاهليواللافت للانتباه في الشع.الجسد منطلقا للحب عند الشاعر الجاهلي

الحديث عن الموت يقترن بالحديث عن المرأة في سياق واحد،فكأنّ الشعور بالفناء يوقظ في 
_ النفس الرغبة في المقاومة المتمثللة في استمرار النس ،وبذلك تكون المرأة في سياق الموت 

و عليه  1."تعبيرا عن الحنين المضمر إلى الاستمرار والخلود_حبيبة كانت أو غير حبيبة 
النزعة المادية على تصور الشاعر الجاهلي ،نلفيه قد ضيّق على نفسه نطاق فبسبب  غلبة 
اللاستقرار لا يجد الشاعر الجاهلي فسحة للتأم  الطوي  و وأمام هذا .عملية التخي 

ليتحول عنده . العميق، فنراه يعمد  إلى الصور القريبة و يكثلف مادة تشبيهه و تصويره
ثم  .راكم ألفاظ و تشبيهات أكثلر ما ينطلق في عالم الابتكار الشخصي البعيد الخيال إلى ت

 .المرأةإيجاد ما هو موجود في أحسن صورة يراها، و هي إن ذلك دفعه إلى محاولة 
و في هذا السياق، نلاحظ أن الخطاب الشعري العربي القديم في تصويره للمرأة كان 

في معظم ما قاله في الظاهرة الغزلية لا يهتم بالمرأة إلا شعرا أنثلويا  لا نسويا أي أن الشاعر 
كما راح الشعراء ينوعون في . في الجانب الفاتن بوصفها حيزا للمتعة و موضوعا للذة

العنصر الأساسي  في ذلك حدود لدى بعضهم، فهي تبقىوصف المرأة الحبيبة و إن كان 
 .على زمنها الضائع  الذي يدفعهم إلى زيارة الطل  للوقوف عليه، و البكاء

عند شعراء  أول ما يلفت النظر في جمالية المرأة،"  : يرى أحمد محمود خلي  أن
 ، لكن تخاذ الجسد محورا للتذوق الجماليالجاهلية هو الشغف الشديد بهندسة الشك ، و ا

 
                                                 

،سنة 803الوطني للثلقافة والفنون والآداب،الكويت،رقم  وهب أحمد روميّة،شعرنا القديم والنقد الجديد،المجلس 1
 .895،ص1992
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و بذلك يكون قد وقف الشعراء عامة عند ك  زاوية  1."  على نحو تفصيلي تجزيئي

المرأة و احتفوا بالجزئيات احتفاء كبيرا ، فصوروها تصويرا دقيقا،و التقطوا الصغير و من زوايا 
الكبير، و فصلوا في لونها و عينيها و رائحتها و أسنانها مبرزين بذلك مزاياها الجسدية 

 .والجمالية فوصفت من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها 
 و في هذا نجد امرأ القيس. الأنيق  هذا التفصي  هو ملمح يؤدي بالشعراء إلى التشبيه

 فليس . لها في وصف الشيء الواحد ، و مكثلرا مجيدا للوصف و مبتكرا للتشبيهات
وفي هذا  2."من الشعراء من تشعر بقوة شخصيته في شعره مثل  امرئ القيس "

 :السياق، يقول
 

 

، و ما كانت تبلغه من التنعم فقد ذكر امرؤ ثمة، إذن، وصف لزينة المرأة و جمالها        
بأبيض خالص،  أما اللون فليس ،بها  و سلاستها فبدت مرآة مصقولةالقيس  صفاء ترائ

و هذا ما  . ة محببة و هي الأحسن للون المرأة، إذ تشوبه صفر ب  هو أكثلر جمالا و خصبا
 من ثم فهي صورة و . ل و الصفرة تحي  على الخصوبة سيجع  البياض يشير إلى الجما

                                                 

أحمد محمود خلي  ، في النقد الجمالي، رؤية في الشعر الجاهلي ، دار الفكر ، دمشق ،  سوريا ، دار الفكر المعاصر، بيروت ،  1
 .11،  ص 1992، 1لبنان ، ط

 .122،  ص  1993اهلي ، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة محمد هاشم عطية  ،الأدب العربي و تاريخه في العصر الج 2
 . 12، 15، ص1952، سنة  5ديوان امرؤ القيس ، تحقيق محمد أبو الفض  إبراهيم ، دار المعارف، القاهرة ،مصـر ،ط 3

 ة  اض  ف  م   ر  يـ  غ   اء  ض  ي  ة ب ـ ف  ه  ف  ه  ُ  ـم
 ة  ر  ف  ص  ب   اض  ي  البـ   اة  ان  ق  الم   ر  ك  ب  ك  
 يق  ت  ت ـ  و   ل  ي  س  أ   ن  ي ع  د  ب  ت ـ  و   د  ص  ت  
 شاح  ف  ب   س  ي  ل   م  ث  ر  لا يد  ج  ك    يد  ج   و  
 م  اح  ف   د  و  س  أ   ن  ت  الم   ين  ز  ي   ع  ر  ف ـ  و  

 ل  ج  ن  ج  كالس    ة  ول  ق  ص  ا م  ه  ائب ـ ر  ت ـ  
 ل  ل  المح  ير  غ   اء  الم   ير  ا نم  اه  ذ  غ  
 ل  ـــف  ط  م   ة  ر  ج  و   ش  ح  و   ن  م   ة  ر  اظ  ن  ب  
 ل  ـــــط  ع  م  ب   لا   و   ه  ت  ص  ن   ي  ا ه  ذ  إ  
ٍ  ث  أ    3ل  ك  ث  ع  تـ  الم   ة  ل  خ  الن   و  ن  ق  ك    يث 
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" ، يعبر عن ثم إننا نلفي امرأ القيس، بالموازاة مع ذلك. لحياة للمرأة الطافحة بالإشراق و ا
عاشق تآكلا و يبدو مسيرا تجربة الحيرة التي يتآك  فيها التجربة العذاب في الحب أو  

ريته إزاء عاطفته، لقد فقد الشاعر إرادته و ح. ، كأنها كتبت له في قدر الشقاء بعواطفه
 ، أنفحبه يكاد أن يصرعه... ى الهلاك ، حتى تكاد أن تشرف به علزرهتجفغدت تجزيه و 
هو يخاطب ما يفصح عنه الشاعر و  ،هذا فعلاو  1."ة الموت في تجربة الحبيدعه يعاني تجرب

 :يخاطب حبيبته فاطمة 
 

 ل  ل  د  بعض هذا الت   لاا ه  م   أفاطم  
 يل  ات  ق   ك  ب  ح   ن  ي أ  ن  م   ك  ر  غ  أ  
 

ٍ  أ  ي ف  م  ر  ص   ت  ع  م  ز  أ   د  ق   ت  ن  كا   ن  إ   و     يل  جم 
 2ل  ع  ف  ي ـ  ب  ل  ي الق  ر  م  أ  ا ت  م  ـه  م ـ  ك  ن  أ   و  
 

حينا بالحس الغريزي و " و انطلاقا ما سبق ، يمكن القول إنّ امرأ القيس تناول المرأة 
و        تفاؤلها فه منها رمزا لموقفه من الحياة و و ربما كان موق. حينا بالشوق و الحنين 

اة سعادتها ، فإذا هاجرت المرأة و رحلت ، بكاها و رثا بعادها و حن إليها ، شاعرا أن الحيـ
 عالم تعصف فيه روح ست سوى طل  مهجور و آثار عافية و إثـرها ، لي
 
 
 
 

                                                 

اللبناني ، بيروت ، إيليا الحاوي ، في النقد و الأدب ،مقدمات جمالية عامّة وقصائد محللة من العصر الجاهلي  ، دار الكتاب  1
 .129، ص  1،ج 1922، سنة  5لبنان ، ط

 .  11، 18ديوان امرؤ القيس ، ص 2
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و هذا يؤكد أن الشاعر لا ينساق فقط في حبه  وراء الاشتهاء الجسدي 1." الوحشة 
ثم " ، و إنما يبحث أيضا عن الدفء الروحي حتى أنه يقدم ، أحيانا ، المرأة في صورة المثلال 

و هـذا  2."الشمس التي تضيء الظلام ، و تبدده :لمعبودة الأم رن هذا الاكتمال بصورة اـيق
و لم يقف الشاعر .مقدسة هـذا يعني أننا أمـام امـرأة ، وبالأحـرى حبيبـة مشـرقة ، جميلة ، و 

 لمعان و الجاهلي عند وصف دقة الخصر، و ضمور البطن ، 
الشعر لجيد و ن جسدها الخد و العينين واالصدر و نقاء اللون الصافي ،ب  وصف أيضا م

يؤدي لك  عضو مثلاله لها عضوا عضوا و ملمحا ملمحا ، و إنه يتناو . " الفاحم السواد
لذلك  3. "بالوصف و التشبيه ، حتى ليخي  إلينا أنه لا يمكن أن يتحقق مثلال من دونه

لم يقف عند أي صفة حسن معنوية ، ب  كانت ك   أن نلاحظ أن الشاعر" بوسعنا 
وقد راح يقف عند ك  عضو . محبوبته هي الصفات الحسية المحض  الصفات التي لفتته في

منها من فرعها إلى أطرافها ، فيعطينا صورة للمثل  الأعلى لك  عضو ، و من مجموع  ذلك 
و     تتكون صورة المثل  الأعلى للجسم كله ، و من كان الشاعر في تصوره للجمال 

 4."تصويره له على السواء
 
 
 

                                                 

عفت الشرقاوي ، دروس و نصوص في قضايا الأدب الجاهلي ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ص  1
801  . 

وذجا ،مجلة العرب و الفكر العالمي ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، المثلال المقدس ،الشعر الجاهلي نم: قصي الحسين ، المرأة  2
 . 20، ص  1998،سنة  19،80: لبنان ، العددان 

 .  131، ص 1إيليا الحاوي ، في النقد و الأدب ،مقدمات جمالية عامّة، ج 3
ار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، سنة عز الدين إسماعي  ، الأسس الجمالية في النقد العربي ، عرض و تفسير و مقارنة ، د 4

 . 111، ص  1998
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د طرفة بن العبد يشبه شعر حبيبته بالنبات الطوي  في الأرض و في هذا الإطار نج

ي استرس  عليه شعر الحبيبة غزيرا، و ليست هذه الأرض سوى جسدها الذ الخصبة ،
 .  ، و أملس الذؤابة طويلا

      
   د  ار  ا و  ه  نـ  م   ن  ي  نـ  تـ  ل ى الم  ع ُ  و
 

،ب  الن   ُ  ن ـ سح    ٍ  أ   ت  ،ث   ر  ط  ب  س  م   يت 
1 
 

 يبات قد كثلرت عند الشاعر الجاهلي، فإن النموذج يظ  أسماء الحب و إذا كانت
طويلة القامة، ذات بشرة صافية كالذرة، أو : ، فهي امرأة نمطية أو مثلال واحدا

الشفتين، و هي داكنة .  ، و جيد غزالةمضيئة إلى صفرة، لها عينا مهاة ، بيضاءالشمس
و    ا صبوح يحيطه شعر أسود فاحم طوي ، و وجهه. ، براقة الأسنانتمي  لثلتها إلى السواد

و مع ذلك  .، الرمزـذه  المرأة الدمية، المثلالورة هـزير، ليتم تكام  الألوان و تناسقها في صـغ
فصورة المرأة المثلال في الشعر الجاهلي لا تنفص  عن صورة المرأة الواقع ب  إنهما ثنائي 

ة واحدة ، تسلي هموم الذات ، و ليس الأمر هنا مجرد حديث عن امرأ" إذ . متكام  
تمسح عنها عتمة الزمن ، ب  إنها المرأة الرمز التي تتنوع بتنوع المكان و الزمان و المشاعر 

تعيد للحياة  المرأة التي( و علياء  أسماء و هند و الرباب ، و ليلى و بثلينة ، و فرتني : ) إنها
تمنحها خصوصية و ا مخيلة الشاعر و في فضاءات تنسجهالجديد  -، و بريقها القديم متعتها

اسـم  ط ، أو التحديد الذي يحصرهافيـميزات  تجع  منها ذاتا  نموذجية عصية على الضب
 .ومتكرّرة 2" معين أو صورة واحدة نمطية ،

 
 

                                                 

 . 13، ص8001، سنة  1حمدو طماش ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط:ديوان طرفة بن العبد ،تحقيق 1
 .55حسين مسكين ، الخطاب الشعري الجاهلي ، ص  2
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وصف المحاسن الخارجية المرئية  و اللافت للانتباه في الشعر الجاهلي هو هيمنة 

غالبة على النصوص جسدية، إلّا أنها تخفي وراءها الصفات المحسوسة ،إذ إنّ الصفات الو 
 .المعنوية ، فيعملان معا على اكتمال المرأة المثلال،و ارتقائها إلى الصورة المنشودة

و مكانة اجتماعية عالية تدل على  ، و حبيبات الشعراء كلهن كن ذوات مستويات
 دة ، فصاحبة هذا أو ذاك كانتو قد اتفقوا على ميزات محد. اقترابهن من مستوى المثلال 

و الدلي  على ذلك ما يجري عليها من . منعمة، محلاةّ، ثرية، كسول ، و مخدومة 
و   حلي و خلاخي  في ساقيها و ما تزيّن به نحرها من جواهر  و خيرات تبدو على محياها 

 :وفي هذا الإطار،يقول الأعشى.معصميها
 

 1 ل  ج  ز   ق  عشر   يح  ر  ب   ان  ع  تـ  ا اس  م  ك    ت  ف  ر  ص  ا ان  ذ  إ   اساا سو  و   لي  لح  ل   ع  م  س  ت  
 

 
 

          :و يقول أيضا 
 اه  د  د  ش  ت   لا  و  ا ل  ه  ع  ر  ص  ي   اد  ك  ي  
 

ل  س  لك  ا تها  ار  ج   لى  إ   وم  ق  ت ـ  اذ  إ   
2 

 

، و المرأة عنده تصبي الحليم بحديثلها، و تفتنه بحسن صورتهاأما حكيم الشعراء زهير ف 
 :، فيقولأساورهات حليها و أصوا

 
 

                                                 

 11، ص  1ار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان، ط مهدي محمد ناصر الدين ، د:ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس ،تحقيق 1
.  

 .119ص  ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس ، 2
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 ىض  ي م  الذ   ان  م  في الز   ىم  ل  س   ر  ك  ذ  أ  و  

  ٍ  ه  ذ  ل  ي ـ  يث  د  ح  ل  با   يم  ل  ي الح  ب  ص  ت   و 
 

 ج  ه  و  ع   ة  ر  س  الأ   اد  ت  ر  ت ـ  اء  ن  يـ  ع  ك   
 1ج  ل  م  د   ك  ر  ح  ت   و  أ   ي  ل  ح   ات  و  ص  أ   و  
 
 
 
 

 
    : و لم يخرج النابغة عن هذا الإطار فهو القائ 

 
 2د  ق  الم و  اب  ه  الش   ك    د  ق  و  ت ـ  ب  ه  ذ    اه  ر  ح  ن   ن  ي  ز  ي ـ  ك  ل  س   في   ظم  الن   و  

 2د  ق  الم و 
 

وإذا كانت المرأة تجمّ  صورتها بالحلي لتبدو في أوج زينتها و بهائها،فإنّ      
الشاعر،أيضا،لا يتردّد في استخدام ك  ما يساعده على طرق قلب معشوقته،واختراق 

 .    ةحضورها المسيّج بالرقاب
ولذا ،حرص الشاعر الجاهلي على رسم محبوبته في أحسن صورة جاعلا منها       

خي   يشكو عبودية العاطفة ، و قد" و لكن قد . أجم  النساء ، و أكثلرهن سحرا و تأثيرا
إليه حينا ، أنه حر، يسفه آراء الناس و يقتحم حدودهم ، لكنه ألفى ذاته ، فجأة ، مغلولا 

 ثم إنّ العق  هو الحارس لشخصية  3."ه و شكه و ريبته بعاطفته و عذاب

                                                 

، ص  1911، سنة  1علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط:ديوان زهير بن أبي سلمى ، تحقيق 1
18،11 .  

 .111، ص 8001لهلال ، بيروت ، لبنان ، سنة علي بوملجم ، دار مكتبة ا:ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق 2
 

 . 131،ص  1إيليا الحاوي ، في النقد و الأدب ، ج 3
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و في هذا المضمـار يقـول .الرج ،فإن غلب تأثير المرأة على العق  فقد غلب الفرد عامة
 :     "غفارة "الأعشى في 

 ن  م   و   ذل   ن  م   يك  ض  ر  ت ـ 
 

 1هار  ر  غ   ه  ط  ال  خ  م   ن  س  ح   
 

    
 

و الطافح بالأنوثة و الرقة يتحرك، ذا ذلك الجسدفها هو  "هريرة"أمّا صاحبته     
  :     فيقول 2."يمشي في دل و إغراء،  فيسلب الشاعر عقله و يأسر قلبه

   
 هاض  ار  و  ع   ول  ق  ص  م   اء  ع  ر  ف ـ  اء  ر  غ  
 

ٍ  م  ا ك  ين  و  ي اله  ش  تم  ٍ    ي ج  الو   ي  ش  ا يم 
ل  ح  الو  

3 
 

، فتفتن قلبه بحسنها ، فينصاع لها  و هكذا ، فالمرأة تأسر الرج  بجمالها لا بقوتها
 .مسلوب الروح 

عجز الشعراء عن صنع واقعهم و عالمهم المرجو جعلهم يلجأون إلى   لا شك في أنّ  
مستعملين بذلك قدراتهم على الخيال إضافة إلى ما  -في النوم و اليقظة–صناعة الأحلام 

فكان الشاعر يلوذ . الرفيع و غيرهايتمتعون به من ملكة اللغة الراقية و ملكة الذوق الجمالي 
 بالحلم ليفكك صورة الحاضر إلى أجزائها الصغرى ليعيد تشكيلها وفق هواه فينشر "

                                                 

 .  33ديوان الأعشى  ، ص  1

 .12أحمد محمود خلي  ، في النقد الجمالي، رؤية في الشعر الجاهلي  ، ص   2
 . 119ديوان الأعشى ، ص   3
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عليها ألوان الماضي و عبقه و ليعادل بالحلم طيف الحبيبة أو خيالها الزائر، بطش 
هذا  1."االهجر بلطف الوص  و خشونة الحاضر برفق الماضي و تمنع الأحداث باستسلامه

 فزيارة طيف المرأة له يبث في داخله الفرح و يستأنس  ةما سيضمن للشاعر راحته النفسي
شعر عنترة الذي يبعث المسرة  من مكمن الدهشة الجمالية في " وفي هذا المعنى نجد.به

 بيبة في إطار رغباتالذي يجلو الح( المصطنع)حساسية المتلقي يتكئ كثليرا على الطيف 
لكن ما هي إلا لحظات حتى يختفي الطيف فينكسر فرح الشاعر  و 2."الشاعر

الجاهلي،ويتبدد أمله و رجاؤه ليكتشف أن تلك الزيارة مجرد سراب و تذهب نفسه حسرات 
ولذلك،كان . لتيقنه أن المرأة التي زارته لم تكن إلا وهما و خيالا في حلم نوم أو حلم يقظة

و فوته و اللذّة      ه د  يخشى مطله و يخاف ليّ زور الحبيبة من غير وع:"طيف الخيال هو 
قاطع  من وص    إنه، و يتضاعف بها  الالتذاذ  و الاستمتاع ! تحتسب و لم ترتقبفيه لم 

و اجتماع بين      هو لقاء  و ..بذل من ضنينو  و زيارة من هاجر و عطاء من مانع 
و أنه تمتع و ... اطلاع عليهما منع منهما و لا يخشى لا يشعر الرقباء بهما و لا  عاشقين

بيد   ...و لا عار   تلذذ لا يتعلق بهما تحريم ولا تجريم و لا يدنوا إليهما تأثيم و لا عيب 
 له و إنما هو  محال و زور و لا انتفاع بما لا أص أنه باط  و غرور و 

 
 

                                                 

و الصورة الفنية ، القدامة و تحلي  النص  ،المركز الثلقافي العربي ، الدار البيضاء ،  عبد الإله الصائغ ، الخطاب الإبداعي الجاهلي 1
 . 11، ص  1993، 1المغرب ،  ط

 .89، ص  لمصدر نفسها 2
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الشوق لأنه سريع الزوال وشيك الانتقال يهيج ..و ك  تخي  فاسدكالسراب اللامع  
أو   1"الساكن و يضرم الوجد الخامد و يذكر بغرام كان صاحبه عنه لاهيا أو ساهيا،

 .محروما
الجسد، ثم من اللواحق النفسية  و عليه فانطلاقة الحب عند الجاهلي تكون من     

. الاستقراري الواحة و الماء وهي الجمال ، والخصب و وتظ  المرأة بالنسبة إليه ه. الذهنية و 
 الزماني اقعي و تنتق  من الحيز المكاني و صورتها تخترق الواقع إلى اللاو  ثم إن

إلى الحيز اللامكاني و اللازماني من اللاشعري إلى الشعري ، و بالتالي فمن الوجود إلى 
و هذا ما عرف . فالعالم مجسد لكن يجعله بالحب أكثلر امتلاءا أو حضورا . ما هو منشود

و        الشفاف الذي يدل على صفاء القلبالطاهر و ب العذري عند الجاهلي بالح
بهم  حين يشتد بهم الشوق أحوالهم النفسية في الحب، و عذا بوصف"فهو يهتم  . مشاعره

و الجوى، و لك  منهم قصة فاجعة، تنتهي بالجنون أو الموت، و قد تموت الحبيبة في إثر 
على قبري ذلك شجرتان متعانقتان  محبوبها، أو يموت المحب على قبر محبوبته، و تنبت بعد

حات،صفحات ناضرة من الأدب والواقع أن هذه الصف...هذين البشرين التعيسين
فقد عرفت الجاهلية عشاقا تروى سيرهم وأخبارهم المملوءة بالعفة والإخلاص في ...العربي
 و ليس يخفى ما في ذلك من دلالة على المأساة في الحب الجاهلي  2."الحب

 ما يلفت النظر أيضا أن الشاعر الجاهلي قد استدعى باستمرار الحبيبة و قد يكون 

                                                 

الشريف المرتضى ، طيف الخيال  ، نقلا عن الخطاب الإبداعي الجاهلي و الصورة الفنية ، القدامة و تحلي  النص ،  عبد الإله  1
 . 11،ص   الصائغ 

 . 29،30ص   1928سنة  ,  1لبنان، ط ,بيروت , صلاح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، دار العودة 2
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جميع الصفات التي وصف بها الشعراء " و من الملاحظ ، كذلك ، أن . في المقدمة الغزلية 
المرأة في مقدماتهم الغزلية كانت تتناسب و الوعي الجمالي لمجتمع ذلك العصر ، و كان 

 ية من رؤى متقاربة في التعبير عنن في مقدماتهم الغزلأغلب الشعراء الجاهليين ينطلقو 
 يصلون في النهاية إلى إعطاء صورةرأة و وصفها و تصوير جزئياتها ،و تجاربهم مع الم

و  ال المكتم  من حيث الجانب الماديشبه متكاملة من المرأة النموذج، و التي تمثل  المثل
 هو حب مرتبط بالماضي ، ،  يةو مع ذلك ، فحب المقدمات الغزل 1."الجانب المعنوي

إنه المعادل . هو  الحب الذي يجسد الحبيبة البعيدة ، و المفقودة . و الذاكرة 
 . الموضوعي للانفصال المأساوي 

و هكذا لم يخ  الحب في الشعر الجاهلي من الأبعاد العاطفية و الإنسانية لما فيه من 
من النصوص الشعرية الجاهلية تعبيرا  و إن بدا في كثلير. مشاعر الشوق و مواجع الحنين 

فإنّ  فإذا كان الغزل في الشعر الجاهلي حسيا في معظمه، وعليه، .صريحا عن اللذة و الحسية
 الفرسان ده عند الشعراءنج " إذ ذلك لا يمنع مشاهدة الجانب المعنوي فيه،

 المتعة، اللذّة،و عن.ترفعوا.أنّهم.ذلك.عروة.أمثلال.من.والصعاليك.عنترة،.أمثلال.من
 .وعن ك  ما يجع  من المرأة مجرد جسد يعلن عن مفاتنه بشك  صارخ 2"والمجون، واللهو،

 :الحب في القرآن  -3
الحب بحضور مهم في القرآن الكريم ، و يمكن أن نعاين ذلك بجلاء على  تيمةتحظى 

 مجرد  و الجدير بالملاحظة في هذا السياق أن الحب ليس. المستويين المعجمي و الدلالي 
 
 
 

                                                 

نور الدين السد ، الشعرية العربية ، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1
 .  823، ص 1995الجزائر ،سنة 

 .815،ص8005،سنة 1هاشم صالح مناع،الأدب الجاهلي،دار الفكر العربي،بيروت،لبنان،ط 2
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و  ، الحياة الروحية في عقيدة المسلم عاطفة تتلبس الإنسان ، و إنما هو سمة من سمات
و     . أيضا شرط ضروري لتحقق الإيمان ، ثم إنهاحينما يتأسس الإسلام على المحبة بخاصة

 .و جزءا لا يتجزأ من حقيقة العبودية لله الأساس يغدو الحب عبادة   على هذا
إلى القرآن نجد أن مفردة الحب قد وردت بصيغ متعددة ، و في هذا  انوإذا رجع     

و      ..."حب ،يحب، يحبون،أحب،حبا  " :الشأن يمكن أن نرصد الملفوظات التالية
فضلا عن ذلك هناك تنويعات لغوية أخرى قد تتقاطع ، أو تتباين مع الصيغ السابقة 

 .دلاليا
 :لات الآتية من هذا المنطلق نستطيع أن نتبين الدلا

أن الحب لا يكون أصيلا إلا  "يحبكم" يمكن أن نكتشف من لفظ: حب الطاعة -أ
من محبة " ذلك لأنه عليه و سلم و طاعة لأوامر الله و إذا كان اتباعا لرسول الله صلى الله 

و        المشرع الحكيم سبحانه تنبع محبة شرعه و شريعته ، و محبة من نزلت عليه شريعته 
 ق ل  '' وهذا ما ينطوي عليه قوله تعالى  1."لامه سبحانه ، و محبة من نزل عليه كلامهمحبة ك

ب ون   ك ن ت م   إ ن   ب ب ك م   ف ات ب ع ون ي الل ه   ت ح  يم   غ ف ور   و الل ه   ذ ن وب ك م   ل ك م   و ي ـغ ف ر   الل ه   ي ح   2" ر ح 
ع شريعته ، و من ثم فهذا الحب هكذا يبدو أن الله يحب من أحب دينه  و رسوله و اتب

هذه الآية " مفتوح على طرفين، على العبد و المعبود لكن يجب مع ذلك الإشارة إلى أنّ 
كاذب في   هالكريمة حاكمة على ك  من ادعى محبة الله و ليس هو على الطريقة المحمدية فإن

 3."في جميع أقواله و أحواله... حتى يتبع الشرع المحمدي... دعواه
 
 
 

                                                 

  . 11، ص 1921، سنة  1،منشورات دار و مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط"  الحب في القرآن"محمود بن الشريف ،  1
 . 11سورة آل عمران ، الآية  2
،سنة   8سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ،الرياض،السعودية، ط ابن كثلير، تفسير القرآن العظيم ، تحقيق 3

 . 18، ص   8، ج  1999
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 .انطلاقا من هذا التصور ك  حب لله ابتعد عن العم  بشرعه يصبح ادعاءا و زيفاو 

و بمقتضى ذلك ينتفي حب الله عن هذا الصنف من الناس و هذا هو المعنى الذي تجسده 
ا ف إ ن   و الر س ول   الل ه   أ ط يع وا ق ل   : "الآية التالية  ب   لا   الل ه   ف إ ن   ت ـو ل و  و في 1" اف ر ين  ال ك   ي ح 

و    الاستشهادن في حبهم إلى الذروة بالتضحية و الذين يتسامو " المقاب  يحب الله كذلك 
و هذا ما يتبدى في قوله تعالى  2."نصرة دينه  الله و في سبي  إعلاء كلمته  و الجهاد في سبي

ب   الل ه   إ ن   :" ي ان   ن ـه م  ك أ   ص فًّا س ب يل ه   ف ي ي ـق ات ل ون   ال ذ ين   ي ح  فالله ،إذن  3." م ر ص وص   ب ـنـ 
في أماكنهم عن لقاء  نيحب المجاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفا ، و يثلبتو " ،

أي كأنهم في تراصهم و ثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه ببعض ، و ألصق ...العدو
الروحية  بعاد الإيمانية و لنحو، تتحدد الأو على هذا ا 4."وأحكم حتى صار شيئا واحدا

 .والأخلاقية و الاجتماعية لفع  الحب في القرآن
. علامة و أمارة على حب الله " عة الطا في سياق ك  ما تقدم نستطيع القول إنّ و  
 أوله أمر ..و هكذا طريق المحبة...أحب و ينفذ أمره في رضا و سعادة يطيع من فالمحب
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 18سورة آل عمران ، الآية   1
 . 11محمود بن الشريف ، الحب في القرآن ،  ص  2
 . 1، الآية  فسورة الص 3
، ص  1990،  5ر الكتاب ، البليدة  ،الجزائر ، طمحمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، دار الضياء ، قسنطينة ، قص 4

131 . 
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 .للمعبود المحبوب 1"  و نهايته طاعة إنسانية..إلهي
يدل أيضا على  "الحب" و يظهر من آيات أخرى، أن لفظ: حب الرحمة - ب

الرحمة و العناية الإلهية ، ب  سيكتسب هذا الحب صفة السمو و الكمال حينما يتوجه من 
و في هذا السياق نقف على تحول محبة الله لرسوله موسى عليه .الله إلى عبد من عباده

ن ا إ ذ  . " ف السلام إلى لط يـ   الت اب وت   ف ي اق ذ ف يه   أ ن  ( 33) ي وح ى م ا أ م ك   إ ل ى أ و ح 
ل   ال ي م   ف ـل يـ ل ق ه   ال ي م   ف ي ف اق ذ ف يه   ه   ب الس اح   م ح ب ةا  ع ل ي ك   و أ ل ق ي ت   ل ه   و ع د و   ل ي ع د و   ي أ خ ذ 

كذا ، فإن هذه الآية ، تضعنا أمام فيض من المحبة و ه 2" ع ي ن ي ع ل ى و ل ت ص ن ع   م ن ي
 و هنا ، لا يستثلنى حتى الأعداء ، . الإلاهية التي تغمر الخلق فيحبون من أحب الله 

نجده في هذا الموقف ، محفوفا بالرحمة ،  فرعون الذي كان يتربص بالأطفال ليقتلهم ،
الوقت نفسه يرد الطف  إلى أمه لكي ينصاع للرعاية الربانية و يتعط  فيه فع  القت  ، و في 

  .تطمئن ع  سلامته و لا تحزن على فراقه
إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي " بالفع  و 

... تتربص بالطف  الصغير و الخشونة القاسية فيما يحيط به  من ملابسات و ظروف 
و تقيه من الشدائد و تلفه من الخشونة مثللة في , من المخاوف والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه 
فكيف بمن . إنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية ... المحبة لا في صيال أو نزال 

 يصنع صنعا على عين  الله ؟ إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك من العنصر 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 82ص  ،محمود بن الشريف  ،الحب في القرآن  1
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و      -عدوك و عدوي– تحت عين فرعون و لتصنع على عيني . تلقاه العلوي الذي
و لكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني  . لا مانع و لا مدافع ه بلا حارس و في متناول يد

اية و أدع أمك  في الحملم أحطك في قصر فرعون بالرعاية و و ... ألقيت عليك محبة مني 
" فإن محبة  ،لحال كيفما كان او  1."الخوف ، ب  جمعتك بها و جمعتها بكبيتها للقلق و 

القوي الجلي  للعبد الضعيف الذلي  هي جماع الرحمة و فيض اللطف و جمي  العطاء ، هي 
ما في هذا الحب الإلهي من قدسية و طهرية ،  و مع 2."النعمة و المنة و التكريم و الفض  

فإنه من جانب آخر، يقرن بدلالات إنسانية نستشفها من خلال أثره في الإنسان سواء 
و تجلى ذلك أولا في قمع إجرامية فرعون ، و حماية . أكان هذا الإنسان جاحدا أو محبا

 .موسى عليه السلام بظلال روحانية المحبة الربانية ثانيا
ليس غريبا أن يكون الحب في القرآن الكريم من  : حب الرضا المتبادل - ج

 الأرض ، و تحكيم منهجه في الثلوابت الجماعية المؤمنة التي اصطفاها الله لإقرار دينه في
 ي ا : "و نلامس هذه الدلالة بوضوح في قوله تعالى . حياة الناس تحقيقا للخير و الصلاح 

م   الل ه   ي أ ت ي ف س و ف   د ين ه   ع ن   م ن ك م   ي ـر ت د   م ن   آم ن وا ال ذ ين   أ ي ـه ا بـ ه م   ب ق و  ب ون ه   ي ح   أ ذ ل ة   و ي ح 
م ن ين  ال م   ع ل ى م ة   ي خ اف ون   و لا   الل ه   س ب يل   ف ي ي ج اه د ون   ال ك اف ر ين   ع ل ى أ ع ز ة   ؤ  ئ م   ل و   ذ ل ك   لا 

ت يه   الل ه   ف ض ل   ع   و الل ه   ي ش اء   م ن   ي ـؤ  و لا شك أن المحبة في هذه الحالة هي 3." ع ل يم   و اس 
بالأحرى  هي المميزة بين العصبة المؤمنة و الفاص  الأساسي بين صورتين متقابلتين ، و 

 . العصبة المرتدة عن الإسلام
 
 
 

                                                 

 8115، ص 1، ج  1925، سنة  11سيد قطب  ،في ظلال القرآن  ،دار الشروق ، بيروت  ،لبنان ،القاهرة ، مصر،  ط  1
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اللافت، في هذا المقام ، هو أن الحب ليس من طرف واحد ، و إنما هو  غير أنّ       

و بناء عليه ، فنحن أمام فئة تحرر حبها من قيود الشهوة لتتفانى . من المحب و المحبوب معا 
هذا .. الحب ..  و الرضى المتبادل هو الصلة بينهم و بين ربهم فالحب. " في حب الله 

. هو الذي يربط القوم بربهم الودود.. الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق الرائق البشوش
-سبحانه  –و حب الله لعبد من عبيده ، أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله 

يقاع هذه الصفات في حسه و نفسه و شعوره و  بصفاته كما وصف نفسه ، و إلا وجد إ
الذي ...أج  لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي . كينونته كلها

و ...من هو و من  هذا العبد الذي يتفض  الله عليه منه بالحب ... يعرف من هو الله 
و إذا كان حب الله لعبد . .حب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها

 من عبيده أمرا هائلا عظيما ، و فضلا غامرا  جزيلا ، فإن إنعام الله 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمر ..  هو إنعام عظيم ... على العبد بهدايته لحبه

و     1."فوق التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره
من العبد إلى خالقه بالرباط م هذا الحب من الله إلى العبد، و ا و الحالة هذه أن نسيحق لن

الوثيق اللامتناهي ، و بخاصة أنه في تحققه متصف بالفيضية و النورانية ، و لكن دونما أن 
 غير أن درجة الحب عند .حقيقة العبودية ود الفاصلة بين حقيقة الألوهية و يغمر الحد
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .912، ص  8سيد قطب  ،في ظلال القرآن ،  ج 1
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و هذا المقياس هو الذي يضبط طبيعة القرب و البعد من   .د بقدر إيمانهالعبد تتحد
ذ   م ن   الن اس   و م ن  : " و يبدو ذلك جليا من خلال قوله تعالى . الله  الل ه   د ون   م ن   ي ـت خ 

اداا ب ون ـه م   أ ن د  يعني أن الحب تقرب ذا و ه 1" .ل ل ه   ح بًّا أ ش د   آم ن وا و ال ذ ين   الل ه   ك ح ب   ي ح 
 .عطاء من المحبوب من المحب و 

للمتطهرين ، لآيات تؤكد حب الله للتوابين ، و تساوقا مع ذلك ، نلفي عديد او       
الانتقال من نفس " و هذا لأنهم استطاعوا تحقيق . 2."وللمحسنين و للصابرين و المتقين 

مريض ...شرعي ، و من قلبغير مزكاة إلى نفس مزكاة ، و من عق  غير شرعي إلى عق  
 أو قاس إلى قلب مطمئن سليم ، و من روح شاردة عن باب الله غير 

متذكرة لعبوديتها و غير متحققة بهذه العبودية إلى روح عارفة بالله قائمة بحقوق 
 .و الجدير بالقول ، أن هذا الحب هو ثمرة السير إلى الله 3".العبودية له

غازي بن محمد بن طلال الهاشمي ، يرصد في القرآن  ، نجد نفسه في السياقو        
، و إن كان قد أقر بأن بعضها من درجات  4الكريم خمسا و ثلاثين نوعا من أنواع الحب

 .الحب أيضا ، و ذلك انطلاقا من المعاني اللغوية لتلك الألفاظ في المعاجم العربية 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 125سورة البقرة ، الآية  1
 .  32،آل عمران  112،آل عمران  90، يوسف ، الآية  888ينظر ،البقرة ، الآية 2
 . 29،ص   1تربيتنا الروحية ، مكتبة رحاب ،الجزائر ، ط,سعيد حوى  3
،  1الحب في القرآن الكريم  ، غازي بن محمد بن طلال ، دار الرازي للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط ينظر 4

 . 810إلى ص  801، من ص  8010سنة 
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أنواع الحب القرآني على النحو  و في هذا الصدد نلفي غازي بن محمد بن طلال يرتب

 : التالي 
 

 السور التي ورد فيها نوع الحب القرآني أنواع الحب في القرآن

 . 12، آل عمران  19، المائدة  91، الأحزاب  211النساء  - الحب -1

 . 11طه  - المحبة -2

 . 11، التوبة  211النح   - الاستحباب -3

 . 11، هود  21الروم  - الرحمة -4

 .211، التوبة  1، النور  11الحديد  - الرأفة -5

 . 11مريم  - الود   -6

 . 11، الشورى  12الروم  - ةالمود   -7

 . 11المجادلة  - الوداد -3

 . 111البقرة  - الإرادة -9

 . 11يوسف  - فالشغ   -11

 . 11، الروم  11، النجم  11، الفرقان  11المائدة  الهوى -11

 . 12الأنعام  - اءالاستهو  -12

 . 111الشعراء  - الغوى -13

 . 11يوسف  - الهم -14

 . 1، الشرح  91، التوبة  11، الأنبياء  211النساء  - الرغب -15
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 التقارب ،  -16

 المقاربة، القرب       

 . 211، البقرة  11، المائدة  211، النساء  91مريم  -

 . 11، الواقعة  19الفرقان  - الغرام -17

 . 119الشعراء  - الهيام -13

 191، البقرة  11، الزخرف  219النساء  - الخلة -19

 212، الشعراء  12النور  - الصداقة -21

 11التوبة  - الصحبة -21

 . 21، الأعلى  12، يوسف  1الحشر  - الإيثار -22

 . 19 ، 11يوسف  - الضلال -23

 . 99، مريم  11، التوبة  211، البقرة  221المائدة  - الرضى -24

 . 21مريم  - الحنان -25

   . 2، الجن11، هود 91، الأحزاب 1، المنافقون  112البقرة  - الإعجاب -26

 . 211- 11النساء  - الميل -27

 . 12، الأعراف  21آل عمران  - الشهوة -28

 . 11يوسف  - الصبا -29
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 . 211 ، 221، الأنعام  111البقرة  - الإبتغاء -31

 . 11 ، 12الإسراء  - التفضيل -31

 . 11الإسراء  - الزنا -32

 . 11مريم  - الحفاوة -33

 . 91، المؤمنون  11الأنبياء  - الشفقة -34

 . 11، فصلت  191البقرة  - الولاية -35

 
 

      
  ثم إنّ غازي بن محمد بن طلال لم يكتف بتعداد أنواع الحب التي ذكرها الله في      

كتابه الكريم ، كالحب و الرحمة و الرأفة و الود و الشغف  و الهوى والغرام  و الهيام ، ب  
 ثم إنه لم . بيّن معانيها انطلاقا من كتب اللغة ، كما ذكر الآيات التي وردت فيها 

الرضا ، و آن كالتزين و الإعجاب  و المي  و يغف  مراح  الحب المتعددة التي ذكرت في القر 
 من المراح  و إن كان قد أحصاها  في مائة مرحلة ، و لكن مع ذلك فالوقوع غيرها 
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 .في الحب يتحقق من منظوره انطلاقا من مي  الإنسان إلى الحسن من بعد الإعجاب به 
اللافت للانتباه ، هو تأسيس الكاتب رؤيته للحب على مبدأ التدرج ،  أنّ غير       

حب " ، أما الباب الثلاني فعنوانه  "الحب الإلهي " وانه فالباب الأول من بحثله كان عن
و   .  "حب الإنسان " ، بينما عنون الباب الثلالث بـ " الرسول صلى الله عليه و سلم 

أفض  حب هو حب الله ج  جلاله   و بالتالي أسماؤه الحسنى وكذلك ذكره " هذا يعني أن 
 ، ثم حب الجنة ، ثم حب جّ  جلاله ، ثم حب الرسول صلى الله عليه و سلم 

، ثم حب ( المؤمنين ) ، ثم حب الجمال الداخلي العام ( الإيمان ) الجمال الداخلي الخاص 
( . ب الخير ح) ، ثم حب الجمال الخارجي العام ( جمال النساء ) الجمال الخارجي الخاص 
ر ، ثم حب الشهوات ، ثم حب الش: هي ( من الأعلى إلى الأدنى ) و أسف  دركات الحب

و على هذا الأساس تتخذ مراتب الحب في القرآن تسلسلا هرميا ، و  1."حب الشيطان 
 .يين ، و هما الخلقي      و الإنساني فضلا عن ذلك فهي قائمة على بعدين أساس

 و قد يتجلى الحب في القرآن أيضا من خلال أسماء الله ، سواء من دلالاتها      
هذا السياق نلفي اسم الله الودود قد ذكر مرتين في القرآن الكريم الصريحة أو الموحية ، و في 

تـ غ ف ر وا: " ، في سورة هود ، حيث يقول الله عز و ج    ر ب ي إ ن   إ ل ي ه   ت وب وا ث م   ر ب ك م   و اس 
يم    و إذا تأملنا هذا  3."ال و د ود   ال غ ف ور   و ه و  " و في سورة البروج  2."و د ود   ر ح 

 
 
 
 

                                                 

 . 111غازي بن محمد بن طلال ، الحب في القرآن الكريم ، ص  1
 . 90سورة هود ، الآية  2
 . 11سورة البروج ، الآية  3
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أسماء الله تعالى فعول بمعنى " الاسم تبين لنا أنه يتضمن معنى الحب ، إذ إن الودود في 
هو فعول و ...أي محبوب في قلوب أوليائهفالله تعالى مودود ... مفعول ، من الودّ المحبة 

لأساس فالله محب و على هذا ا 1."بمعنى فاع  أي يحب عباده الصالحين بمعنى يرضى عنهم
 .    ، و في الوقت نفسه محبوب منهم ؤمنينلعباده الم

" الودود " يدل على علاقة الحب بالرحمة لأن معنى اسم " و من ثم فاسم الله الودود 
و بالتالي فإن الحب يأتي مع الرحمة ، و إن الرحمة ... الحب و الرحمة : يحتوي على فكرتين 

" سنى الأخرى التي تدل على و أيضا يمكننا أن نقول إن أسماء الله الح. تأتي مع الحب 
الذي أتى في القرآن الكريم عشر مرات و غيره " الرؤوف " مثل    –" الجمال" أو " الإكرام 

أكثلر من ذلك فبالإمكان أن ... تشير إلى حب  و رحمة الله ج  جلاله معا  –من الأسماء 
رّحمة تتأسس و ال   و ضمن هذا التفاع  بين الحب  2. "إن الرحمة تولد الحب : نقول 

 .  القرآن الكريم  حقيقة الحب في
 

 :لحب في قصة النبي يوسف عليه السلام ا -د
 ، من خلال قصة النبي يوسف عليه السلام تيمة الحب، أيضايتعرض القرآن الكريم ل

وهذا النموذج صورة  .، و بإمكاننا ، هنا ، أن نقف على تعلق زوجة العزيز و شغفها به
تتأطر " واللافت للانتباه في هذه القصة ، هو أن أحداثها . أة للرج  تجسد بجلاء حب المر 

 و يتحدد الكون القيمي . ضمن كونين قيمين تتقاب  فيهما الأرض مع السماء 
 
 
 
 

                                                 

 . 812، ص  15نظور ، لسان العرب ، ج ابن م 1
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و يتحدد ... الأول في الغواية التي تجسدها زوجة العزيز التي راودت يوسف على نفسه 

أجلها الله فصد يوسف عن الفع  الذي أقب  عليه  الثلاني في العفة أو الهداية التي تدخ  من
و بين الكونين يقوم جانب من الصورة التي يؤسسها النص الديني للجسد ، فالله يصرف . 

يوسف عن إتيان زوجة العزيز لأنها في الأص  امرأة متزوجة ، ثم لأنه لا يرتبط بها وفق أي 
 هما هي من وحي الرغبةرابط شرعي معلن عنه ، ثم لأن المراودة القائمة بين

القرآن،  و على هذا الأساس ، فالحب من منظور 1."الطارئة التي هيجها جمال يوسف
  .يقيم انطلاقا من مبدأ الحلال و الحرام ، و من ثم كان الزواج الإطار الشرعي لاشتغاله

أول ما نلاحظه في هذه القصة القرآنية هو " أما إذا تفحصنا القصة القرآنية ، فإن 
 حركة متصاعدة في مرحلة. اديركة واقعية ، محصورة بين التوتر النفسي و السكون المح

: ثم يندفعان كلاهما نحو الباب . أولى ، حيث تدعو زليخا يوسف إلى الإثم الجنسي 
و   .فتمزق زليخا قميص يوسف من الخلف . هو قصد الهرب ، و هي قصد الإمساك به 

 هددا بالسجن أو بالعذاب فيوسف صار م: جعية في مرحلة ثانية تصبح الحركة ترا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  112، ص  8001، 1أحمد بوحسن ، في المناهج النقدية المعاصرة ، دار الأمان للنشر و التوزيع ، الرباط ، المغرب ، ط  1
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يلقي به في زنزانته  و على الرغم من دلائ   براءته ، فإن العزيز. و هو يذعن الأليم 
هدفه يوسف الأنثلوي الذي كان مصدره زليخا و  ويتضح من هذا أن الحب 1."إلى حين

و            من الحركية النفسيةعليه السلام هو صراع بين الغواية و العفة ، و لذلك لم يخ
  .الجسدية 

و من ثم نلفي السياق القرآني يسته  مشهد الإغراء بالمراودة ، فتطلب امرأة العزيز من 
ه   ع ن   ب ـي ت ه ا ف ي ه و   ال ت ي و ر او د ت ه  " يوسف أن يضاجعها ،   و ق ال ت   الأ  ب ـو اب   و غ ل ق ت   ن ـف س 

ل ح   لا   إ ن ه   م ثـ و اي   أ ح س ن   ر ب ي إ ن ه   الل ه   ذ  م ع ا ق ال   ل ك   ه ي ت    2."الظ ال م ون   ي ـف 
و نتبين من هذا الموقف ، أن الأمر بلغ مداه ، فالمرأة عند هذا الحد تكون قد تجاوزت 

ثم إن .  3الكلمات و التلميحات و الإغراءات الخفيفة لتصبح المراودة مكشوفة وسافرة 
في _ عليه السلام _ إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف " يشير "  راودته"ملفوظ  

ذاهبة إلى فنّ،راجعة من فن،لأنّ الكلمة مأخوذة .رجولته بألوان من أنوثتها،لون بعد لون
حيرة المرأة _ ولاشك _ الإب  في مشيها،تذهب وتجيء،برفق؛وهذا يصور " رودان"من

 نفذ إلى غايتها،كما يصور كبرياء العاشقة واضطرابها في حبها،ومحاولة أن ت
 
 
 
 
 

                                                 

مصطفى المسناوي ، دار الطليعة ، منشورات عيون : ترجمة( عذري نموذجا الشعر ال) الطاهرلبيب ، سوسيولوجيا الغزل العربي  1
 .  85، ص  1923المقالات ، الدار البيضاء ، المغرب ، سنة 

 . 81سورة يوسف ، الآية  2
 . 1920، ص  1ينظر سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج  3
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غير  1."الأنثلى إذ هي تختال وتترفق في عرض ضعفها الطبيعي دون أن تجرح كرامتها
س  المرأة بالرفق أن الرغبة الجسدية تتأجج أكثلر، و بخاصة أنها لم تلق استجابة رغم تو 

ق الأبواب لا تكون حركة تغلي" ستتصاعد حركتها النفسية و الجسدية ، إذ واللين ، ولذلك 
إلا في اللحظة الأخيرة ، و قد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تهتاج فيها دفعة الجسد 

وهكذا ، فإن الجسد و رغم أنه  2."هيت لك: وقالت:" الغليظة ، و نداء الجسد الأخير
غراء، محجوب في الملفوظ القرآني ، إلا أنه حاضر بقوة ، فهو مثلير للشهوة و وسيلة للإ

من جهة أخرى جسدها هو موضوع الغواية ، و أة من جهة مفتونة بجمال يوسف ، و فالمر 
لتنتهي بتغليق الأبواب ( الطلب برفق و لين ) إن تدرجت في التوس  به ، فبدأت بالمراودة 

 ما يؤشر "فع ل " على صيغة " غل قت "ولهذا جاء الفع  . (الإكراه على المضاجعة ) 
 .     لإصرار على القوّة و ا

بيد أنّ هذه الفتنة الأنثلوية الجامحة تصطدم بعفة النبي يوسف عليه السلام الذي 
 قال معاذ الله إنه ." استعاذ بالله أولا ، وأقر بكرم العزيز ثانيا ، لينبذ الخيانة و الظلم ثالثلا

 وية و مع ذلك ظلت استراتجية الغواية الأنثل" ربي أحسن مثلواي إنه لا يفلح الظالمون
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 91،91 الإسلام ، ص عبد الحميد خطاب ، إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في 1
 . 1920، ص  1سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج  2
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قائمة و متحدية للضوابط الدينية و الأخلاقية ، لتنتق  من الاستعراض الجسدي إلى 

 ر أ ى أ ن   ل و لا   ب ه ا و ه م   ب ه   ه م ت   و ل ق د  ." إجبار يوسف عليه السلام على مواقعتها بالقوة 
ين   ع ب اد ن ا م ن   إ ن ه   اء  و ال ف ح ش   الس وء   ع ن ه   ل ن ص ر ف   ك ذ ل ك   ر ب ه   ب ـر ه ان   ل ص  ت بـ ق ا.ال م خ   و اس 
ل ك   أ ر اد   م ن   ج ز اء   م ا ق ال ت   ال ب اب   ل د ى س ي د ه ا و أ ل ف ي ا د ب ر   م ن   ق م يص ه   و ق د ت   ال ب اب    ب أ ه 
ة قد هّمت بيوسف همّ وعلى هذا النحو تكون المرأ 1."أ ل يم   ع ذ اب   أ و   ي س ج ن   أ ن   إ لا   س وءاا

استحكمت من تغليق الأبواب ، " زوذلك لأنّ زوجة العزي.الفع  ، و هماّ بها همّ النفس 
 و قدمت هذا 2."دعوته إلى الإسراع ، ما اضطره إلى الهرب إلى البابو 

صرف عنه السوء بما وهب من عفة  السلوك بمقتضى الطبيعة البشرية ، و لكن الله
و "باق نحو الباب و قدّ القميص يجعلنا مرة أخرى أمام مشهد حركي ثم إن الاست. عصمة و 

فمن جهة  3."هنا حدث حركي( استبقا) ذلك باعتماد الدلالة الفعلية المتحركة ، فالفع  
. يوسف هارب نحو باب القصر ، ومن جهة ثانية المرأة في إثره طالبة إرواء نزوتها الشهوانية 

 مرأة العزيز ، و ستعلن نساء المدينة أن حبّ و بطبيعة الحال ستنتشر فضيحة ا
ة   و ق ال  ". خادمها قد بلغ شغاف قلبها،و شقّ حجابه حتى تمكّن من فؤادها  و    ن س 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 81،85سورة يوسف ، الآيات  1
 . 13، ص  8محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ج  2
، سنة سليمان عشراني ، الخطاب القرآني ، مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  3

 . 818، ص  1992
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ه   ع ن   ف ـت اه ا ت ـر او د   ال ع ز يز   ام ر أ ت   ال م د ين ة   ف ي  ف ي ل نـ ر اه ا إ ن ا ح بًّا ش غ ف ه ا ق د   ن ـف س 

ل   و لذلك ، كان على المرأة المتّهمة بالعشق و الرغبة في عبدها سوى أن  1."م ب ين   ض لا 
و بالفع  سينال . تضع النسوة في مواجهة يوسف عليه السلام لاختبار فتنة الجسد الجمي  

ر ه ن   س م ع ت   ف ـل م ا. " منهن الدهش و الذهول و الافتتان  و أ ع ت د ت   إ ل ي ه ن   أ ر س ل ت   ب م ك 
د ة   ك ل   و آت ت   م ت ك أا  ن  ل ه   ه ن   و اح  نـ  ك يناا م  ر ج   و ق ال ت   س  بـ ر ن ه   ر أ ي ـن ه   ف ـل م ا ع ل ي ه ن   اخ   أ ك 

و هذا يؤكد  2."ك ر يم   م ل ك   إ لا   ه ذ ا إ ن   ب ش راا ه ذ ا م ا ل ل ه   ح اش   و ق ـل ن   أ ي د ي ـه ن   و ق ط ع ن  
:  لام صورة عليا للجمال الفاتن الذي يضع صاحبه بين محنتينعلى أن يوسف عليه الس

 .محنة السجن محنة الغواية و 
 

ر الجسد، على ما تقدم، وبناء      إنّ الحب الجسدي في  " ب  فإنّ الإسلام لا يُحقّْ
 أ ن   آي ات ه   و م ن  " نظر القرآن عنوان وطريق إلى الحب الإلهي حيث خاطب الله عباده بقوله

ك م   م ن   ل ك م   خ ل ق   ك ن وا أ ز و اجاا أ ن ـف س  ه ا ل ت س  ن ك م   و ج ع ل   إ ل يـ  م ةا  م و د ةا  ب ـيـ   ذ ل ك   ف ي إ ن   و ر ح 
ي ات   م   لَ  التفكير فيه وفي  الزوج مجال لإدراك آيات الله/فالسكن إلى الحبيب3" ي ـتـ ف ك ر ون   ل ق و 

 . وجلاله 4"لمخلوق مرآة لمعرفة جمال الخالق،ملكوته،وعلى ذلك أمكن اعتبار تملي الجمال ا
 
 
 

                                                 

 . 10سورة يوسف ، الآية  1
 . 11سورة يوسف ، الآية  2
 .81سورة الروم،الآية 3
لعبد الوهاب بوحديبة،مجلة الفكر " الجنسانية في الإسلام"أو الوجه والقفا،قراءة في كتاب:محمد الكحلاوي،الجنساني والمقدس 4

 .113،112،ص8001،سنة112،119:العربي المعاصر،بيروت،لبنان،باريس،فرنسا،العددان
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عليه السلام ، تتضمن حبا من  "يوسف " و تجدر الإشارة هنا إلى أن سورة سيدنا 
، و يجسده حب يعقوب عليه السلام ليوسف ، إذ يقدمه  حب الأبنوع آخر ، و هو 

اقه ، و لو لمدة لنا القرآن في صورة الأب الذي يفيض حنانا و شفقة نحو ولده ، ب  إن فر 
ز ن ن ي إ ن ي ق ال  " قصيرة يصيب الأب بالحزن  ه ب وا أ ن   ل ي ح   الذ ئ ب   ي أ ك ل ه   أ ن   و أ خ اف   ب ه   ت ذ 

 و الملاحظ أن يعقوب عليه السلام في هذا الموقف لا يعبر عن  1." غ اف ل ون   ع ن ه   و أ ن ـت م  
ذا الحزن مؤسس مسبقا على محن حزن طارئ قد يتحقق و قد لا يحدث ، و إنما ه

 متعددة سيعيشها يوسف عليه السلام في حياته المستقبلية انطلاقا من محنة الجب ، 
تظهر و . ن أن نغف  تغييبه عن العائلة فالعبودية ، ففتنة القصر ، ثم تجربة السجن ، دو 

أسى و    شف الأب ما أصابه من أسف تجليات هذا الحب عندما يتعاظم هذا الحزن فيك
ثم إن هذا الشعور لا يتمظهر فقط من خلال الكمد و الشوق ، ب  إنه يتجسد أيضا  ،

ه م   و ت ـو ل ى."من خلال كثلرة البكاء ن اه   و اب ـي ض ت   ي وس ف   ع ل ى أ س ف ى ي ا و ق ال   ع نـ   م ن   ع يـ 
ت أ   ت الل ه   ق ال وا .ك ظ يم   ف ـه و   ال ح ز ن    م ن   ت ك ون   أ و   ح ر ضاا ت ك ون   ىح ت   ي وس ف   ت ذ ك ر   ت ـف 

         2."ت ـع ل م ون   لا   م ا الل ه   م ن   و أ ع ل م   الل ه   إ ل ى و ح ز ن ي ب ـث ي أ ش ك و إ ن م ا ق ال  .ال ه ال ك ين  
 و اللافت للانتباه في هذا السياق ، هو فقد الأب لبصره نتيجة تمكن هذا الحب من 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 11سورة يوسف ، الآية   1
 . 21،25،22سورة يوسف ، الآيات  2
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فهو مكظوم على الحزن ، يعني أنه ... ابيضت عينا يعقوب من الحزن " نفسه ، إذ 

و إن كان سببا للبكاء الكثلير الذي هو سبب ابيضاض  1."ملوء منه ، مسك عليه لا يبينه
 .العينين، و عدم الإبصار

و لكن ... روح يوسف" غير أن يعقوب عليه السلام ، و رغم البعد ، سيجد  
و   ... لهم ما له عند ربه ، فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسفالمحيطين بيعقوب لم يكن 

و هو دلي  على . مفاجأة القميص ...لكن المفاجأة البعيدة تقع ، و تتبعها مفاجأة أخرى 
و فعلا ذلك ما  2."و مفاجأة ارتداد البصر بعدما ابيضت عيناه. يوسف و قرب لقياه 

 الفرح  و يصبح اللقاء بين الأب حدث ، إذ انقلب مشهد الحزن إلى مشهد حاف  ب
تـ غ ف ر   س و ف   ق ال  . "وابنه تتويجا للحب  يم   ال غ ف ور   ه و   إ ن ه   ر ب ي ل ك م   أ س   ف ـل م ا . الر ح 

عند هذا   3."آم ن ين   الل ه   ش اء   إ ن   م ص ر   اد خ ل وا و ق ال   أ ب ـو ي ه   إ ل ي ه   آو ى ي وس ف   ع ل ى د خ ل وا
الحب الأبوي ، فيجتمع الابن يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب عليه يكتم  الحد 

السلام من جهة ، و مع إخوته من جهة ثانية ، ليتحقق أخيرا الأمان المفقود ، و بشارة 
 .الرؤيا الموعودة

 و هكذا فالحب في الإسلام أمر جوهري ، و قد صوره القرآن الكريم بمعناه الروحي 
 
 
 
 
 

                                                 

،  8000، سنة  1ط  بيروت،لبنان،أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ،: الطبري ، جامع البيان في تأوي  القرأن ، تحقيق  1
 . 815، ص  12ج 
 . 8082، ص  1سيد قطب ، في ظلال القرآن ، ج  2
 . 99سورة يوسف ، الآية  3
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رة ك  الأعمال الدينية و القيم الأخلاقية ، كما صوره بمعناه الحسي حتى بوصفه ثم
 .يكون موضوعا للاعتبار والاتعاظ 

 :الغزل العذري -4
شهد الغزل العذري تطورا ملحوظا في العصر الأموي فكان صدى حقيقيا لتحولات 

يرجع إلى الإسلام  ظاهرة عامة تحتاج إلى تفسير،ولا شك في أنّ تفسيرها"الواقع،ثم إنهّ أصبح
ومع ذلك،نجد من النقاد من حاول فك الارتباط  1."الذي طهر النفوس،وبرأّها من ك  إثم

وظيفة ...للنص العذري في رأي البنيوية التوليدية"بين الغزل العذري والبعد الديني،إذ نلفي
دية تعيش في شروط مكانية وزمانية ما_ إنه نواة وعي لمجموعة اجتماعية محددة _ أخرى

وبهذا،تصبح قضية الشعر العذري ...تعبير عن جماعة هامشية...فهو...خاصة لبني عذرة
وعلى هذا،يصبح التوحيد في الحب،لا انعكاسا ...استردادا لما ضاع  من حرية الاختيار

ولكن،رغم 2."للتوحيد في العقيدة،ب  هو طريقة في الرفض للقيم السائدة،لا التعبير عنها
عذري من أروع صور الغزل العربي لما فيه من نب  و سمو و نقاء، فهو ذلك،يبقى الغزل ال

يعتمد في الغالب على الوفاء و اليأس و الحزن في الحب ،إذ يبدي الشاعر إخلاصا لمحبوبته، 
هذا الحب عقله،وربما أفضى و يصور ما يقع له من هجران و صد من طرفها؛ب  قد يسلبه 

 أن سائلا سأل عروة بن حزام العذري صاحب عفراء " ويروى في هذا الصدد،.الموتبه إلى 
 

                                                 

 .159.،ص2.شوقي ضيف،تاريخ الأدب العربي،العصر الإسلامي،دار المعارف،مصر،ط 1
، 118نذير العظمة،البنيوية التوليدية وسوسيولوجية الغزل العذري،مجلة الفيص ،الرياض،المملكة العربية السعودية،العدد  2

 .52.،ص1922حزيران،تموز،
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نعم  و الله لقد تركت :أنكم أرق الناس قلوبا ؟ قال : بالله  أصحيح ما يقال عنكم "
كانوا إذا "ثم إنّ الشعراء العذريين  1."ثلاثين شابا قد خامرهم الموت ، ما لهم داء إلا الحب

لاسيما أنّ عواطفهم و   2."الهوى العذري: أحبوا ماتوا فنسب إليهم الحب العفيف فقي  
 .يلة، ومتوهجة بالحبنب

لقد اتسم الغزل العذري باحتفاء الشاعر بمعشوقة واحدة ، يبدي إخلاصه لها       
من خلال تحمله لمختلف أنواع المعاناة،إذ إنهّ يغمرها بأعف و أصدق عاطفة،وبخاصة أنّ 

أعيان العشق من شهروا أعلام الحب و  "ذلك أن .و الروحي مرادهما التواص  الوجداني
بالهوى ،كمجنون بني عامر و صاحبته ليلى ، وكثلير عزة ، و جمي  و بثلينة ، و قيس بن 
ذريح و لبنى ، و غيرهم كثلير ، كلهم أخفقوا في الحب الحسي ، و لم ينالوا منه حظ 

 سد، ثم حبهم خارج حدود الج"وبناء على ذلك،فإنّ العذريين قد أقاموا  3."الوصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .81.،ص1999،سنة 1.ند العرب،الدار المصرية اللبنانية،طشوقي ضيف،الغزل العذري ع 1
 .898.،ص1،ج1993بطرس البستاني،أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام،دار نظير عبود،بيروت،لبنان،سنة  2
 .139.عبد الحميد خطاب،إشكالية الحب في الحياة الفكرية والروحية في الإسلام،ص 3
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أطلقوا رغباتهم و أمانيهم في فضاء لا حدود له ، فضاء مطلق ، ليس له مكان أو 
 .وعشقا1"زمان ، و لكنه مسكون بروح مشردة تتحرق هياما و وجد،

قد طهرها " عن نفس يعبر ،فالعذري يصور حبا مخلصا وعلى هذا الأساس،         
ض جسدي تافه ، غرض لا يراد به إلى تصوير من ك  دنس ، و برأها من ك  غر الإسلام 

المرأة و إنما يراد به إلى تصوير هذه النفس العاشقة و ما تبتئس به وتنعم في عشقها و ما 
" ثم إننا  نلمس  2. "تكابده في هذا العشق من ألوان العناء و ما تجنيه من ثمرات مرة حلوة

الأحداث التي عانوها ، و اتهم ، و ظروف حيلي في مشاعر هؤلاء العذريين ، و التماث  الج" 
فجميعهم أحب واحدة ، حالت بينه و بينها العقبات ، فلم ين  . ما ألهمتهم من أقوال 

 3." و كلهم كان يقول الشعر ليخفف عن نفسه وطأة ما يعاني من آلام . مناه منها 
 :على النحو التالي نستطيع أن نحدد أهم سمات الغزل العذري، وبناء على ما سبق،

       
ولاسيما أنهّ يكون  لقد شكّ  الحنين عنصرا جوهريا في الغزل العذري،:  الحنين -أ

ب  يصبح أكثلر فاعلية إذا تضافرت هذه العناصر  في الغالب منصهرا بالمكان والزمان والمرأة،
ماكن التوقان المنهوم إلى الماضي وإلى أ)النوستالجيا"  ثم إنّ  .وامتزجت بحسّ الفجيعة ،الثللاثة
  4."هي شك  آخر من أشكال التمسك بما لا يطال لسبب أو لآخر( معينة

في " فالحنين وعليه، . تأكيد على الحرمان الذي يكابده الشاعر العذري وفي ذلك،
المكان فهما من فع  التداعي الذي ا الزمان و أمّ  ،[الحبيب] الظاهرة العذرية مرتبط بالمرأة

 وجع  ،[الحبيب] في التوظيف للمرأةي أعطى الصدارة ، لذلك فالنص العذر يربطهما بها

                                                 

 88ن ، الغزل،  دار المناه ، دار الحرف العربي ، بيروت ، لبنان، صجودت فخر الدين، عبد الله حس 1
 .85.شوقي ضيف،الغزل العذري عند العرب،ص 2
 .15.حسين نصّار،قيس ولبنى،شعر  ودراسة،دار مصر للطباعة،القاهرة،مصر،ص 3
 .11.ص.1928،سنة8.يوسف اليوسف،الغزل العذري،دراسة في الحب المقموع،دار الحقائق،لبنان،ط 4
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وعلى هذا النحو تغدو  1."منها المركز الحنيني النوستالجي والمكان والزمان مرتبطان بها
 .تغدو المرأة المثلير الرئيسي لحس المكان والزمان بعدما كانت تابعة للمكان في المقدمة الطللية

   
 :السياق،يقول جمي  بن معمروفي هذا 

 ياب  ر  ط  أ   ت  ج  ي  ه   ل  از  ن  الم   ن  إ  
 اه  ن ـ أ  ، ك  ن  ي  ج  ي الل  ذ  ب   وح  ل  ت ـ  قفراا 

 ت  ر  اد  ب  ، ت ـ لوص  ا الق  ه  ب   ت  ف  ق ـ و   ا  لم  
 ،ني  اق  ،ش   ة  ن  يـ  ث ـ ا ب ـ ، ي  راا ص  ع   ت  ر  ك  ذ   و  
 

 ابي  و  ج  ا ب  ه  ت ـ آيا   ت  م  ج  ع  تـ  اس   و   
 اب  ت  ك    ور  ط  س   و  ، أ  م  س  ر   اء  ض  ن  أ  
 اب  ب  ح  الأ   ة  ق  ر  ف  ، ل  وع  م  لد  ا ين  م  
 2ياب  ب  ش   رخ  ش   ي، و  ام  ي  أ   ت  ر  ك  ذ   و  
 

محاولة لاسترداد "تعد ظاهرة الطيف من أبرز ملامح الغزل العذري،وهي:الطيف  -ب     
الفردوس المفقود،وبالتالي فهو شك  خفي من أشكال مقاومة الانصياع،أو لنق  هو مظهر 

إنهّ احتجاج مقنع ضد البرهة المفرغة،ومحاولة .ة الزمن المسروقلا شعوري من مظاهر إدان
 .ورفض انمحاء صورة الحبيبة،أو حجبها بفع  الرقابة 3"تعويضية لخلق برهة الفرح المنهوبة،

 وهنا يتدخ  خيال الشاعر لاسترجاع الحبيبة متحديا الإكراهات الاجتماعية،والقهر 
 

... ولكنه"رأة المفقودة لا يتيح له الظفر بها،وإن كان التشبث بطيف الم .المسلط عليه
ومن هنا كان الطيف،على الأق ،وصلا  4."يحقق الفع  الذي كان يمكنه الحلم من تحقيقه

ولكنه يظ  صراعا صريحا ضد الزمن .الأق ،وصلا مؤقتا بالحبيبة الممتنعة،وبالأحرى المحظورة
 .لاستعادة العشيقة

                                                 

 .22.،ص8000سوريا،سنة العرب،دمشق، ربي الحديث،منشورات اتحاد الكتابمحمد بلوحي،الشعر العذري،في ضوء النقد الع 1

 .101ديوان جمي  بثلينة،ص 2
 .19.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 3
 .28.عبد الإله الصائغ،الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية،القدامة وتحلي  النص،ص 4
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 :وفي هذا الإطار نلفي جمي  بثلينة يقول    
 
 ةا ل  يـ  ل   ت  ر  س   لا   ، و   يل  م   ن  م   ت  ر  ا س  م  ف  
 ىو  النـ   ك  ب   ت  ام  ر  ت ـ  ذ  ، م   يوم   مر   لا   و  
 

 ف  ائ  ط   ك  ن  م   ني  اد  ت  اع   ، إلا  هر  من الد   
 1ف  اد  ر   ك  ن ـ ى م ـ هـوا  ، إلا   ة  ل  ليـ   لا  و  

 

 

نية،وفي الوقت وهكذا يمكن القول إنّ توظيف الطيف في الغزل العذري هو حاجة ف       
نفسه مطلب نفسي لأنهّ يسهم في فتح آفاق للذات التي تجاهد من أج  الحفاظ على 

 .حريتها
ونستشف ماّ سبق أنّ الشاعر جمي  بن معمر مازال في حالة انتظار،ولذا نرى خيال 

يغدو عبد "وبذلك.الحبيبة لا يفارقه،حيث تلبست بالزمان والمكان،فبدت ملازمة له
ظة من السعادة تولت ولم تتولّ،ومن الطبيعي أن يشعر أبدا بالغربة الماضي،عبد لح

والواقع مازال يثلوب إليه ويوقظه في .ذاك أنهّ تخاصم مع الواقع ونزح عنه ورفضه.والضياع
لحظات،فيمتعض من مشاهدة الحقيقة ويتمنع عن الاعتراف بها كي لا يستحي  عمره إلى 

ولا  .جد المقهور،والحرمان القسري من الحبيبةإنهّ شك  من أشكال الو  2."هباء منثلور
 :غرابة،أن نجد  ذكريات قيس بن ذريح لا تبرح مخيلته حتى في منامه

 
 ه  ين  ح   ر  ي  غ   في   م  و  ى النـ  و  ه  لأ   ني  إ   و  
 م  اك  نـي أر  أ   م  لا  ح  الأ ٍ   ني  ث  د  ح  ت  

ٍ   ني  أ  ب   ت  د  ه  ش    ة  د  و  م   ن  ع   ل  ح  أ   لم 

 ـون  ك ـ ي   ام  المن   في   اءا ق  ل   ل  ع  ل   
 يـنق  ي ـ  ام  ن  الم   م  لا  ح  أ   ت  ي  ل   يا  ف  
ٍ  ض   ين  م  ل  ع  ت ـ  و  ل   م  ك  ب   ني  أ   و    ٍ  ٍ  ين  ن 

                                                 

 .35،ص1928جمي  بثلينة،دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،سنة  ديوان 1
ايلياّ الحاوي،في النقد والأدب،مقدمات جمالية عامة،مقطوعات من العصر الإسلامي والأموي،دار الكتاب  2

 .109.،ص8،ج1922،سنة5.اللبناني،بيروت،ط
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 ىو  ه   لى  إ   ين  ل  ي   ي لا  اد  ؤ  ف ـ  ن  أ   و  
 

 1!ين  يل  ى س  بل  :واال  ق   ن  إ   ،و  اك  و  س  
 

نيا بوصفه شكلا ف" سجع الحمام"قد يجنح الشاعر العذري إلى:سجع الحمام -ج
بديلا للطيف،أو معضّدا له لعله يعبر من خلاله عن معاناته،إذ يفسح مجالا للبوح بما هو 

وسيلة للتعبير عن رسوخ المكبوت في "ومن ثم،فهو.مقموع في أعماق الذات
وربما أمكن القول بأنّ .لك عن الحق الطبيعي الذي ينبغي أن يتمتع به الفؤادَ  الذاكرة،وكذ

مباشر عن الولاء الذي يبديه  مامة تنوح على شجرة هو تعبير لاتعلق الشاعر المقهور بح
والأكثلر من ذلك أن يكون هذا التعلق شكلا من الأشكال التي اعتاد .الإنسان للطبيعة

وعلى أية حال يمكن النظر إلى ...البدوي أن يعبر من خلالها عن القهر النازل بالطبيعة
ني حولها بوصفها مكافئا خارجيا لانفعاله الحمامة التي يمحور الشاعر العذري شكله الف

وفي هذا  2."الداخلي،يمكن النظر إليها من حيث هي الشجى الذي يبعث الشجى
 :السياق،يقول قيس بن الملوح

 

عر قيس بن الملوح يلوم نفسه،ب  يوبخها على غفلتها عن أنّ الشا من الظاهر،
ثمة قسطا  " فلاريب أنّ  . حتى يجسّد آلامه المحبوب،فكان عليه أن يشارك الحمامة بكاءها،

                                                 

 .115،ص8001،سنة 8المعرفة،بيروت،لبنان،ط،شرحه عبد الرحمن المصطاوي ،دار (قيس لبنى)ديوان قيس بن ذريح 1
 .13،12.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 . 59ديوان قيس بن الملوح ، ص  3

 ة  ام  حم   ل  ي  ل   ح  ن  ج   في   ت  ف  تـ  ه   د  ق  ل  
 ني  ن  إ   و   اك  ذ   د  ن  ع   اراا اعتذ   ت  ل  ق  ف ـ 
 ة  ب  اب  و ص  ذ   ق  اش  ع   ني  أ   م  ع  ز  أ   أ  

 قاا اش  ع   ت  ن  ك    و  ل   الله   ت  ي  ب ـ  و   ت  ب  ذ  ك  
 

 ــم  ائ ـ ن  إني ل   و   هناا و    ن  ن  ى ف ـ ل  ع   
 م  ئ  لا  ل   ـت  ي ـ ت  أ   د  ا ق  يم  ي ف  س  نف  ل  
 م  ـــائ  ه  ي البـ  ك  ب  ت ـ  ي و  ك  ب  أ   لا   و   لى  ي  ل  ب  
 3 ــم  ائ ـ م  الح   اء  ك  الب  ب   ني  ت  ق  بـ  ا س  م  ل  
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مشتركا ابتدعه الشاعر بين هذه اللغة التي نتكلمها والعجمة التي تندّ عن هذا البكاء 
 1."المتماثلةوالترنيم،وهذا القسط المشترك تخلقه الأحزان 

ليست ظواهر الغزل العذري التي قمنا بمعاينتها سابقا سوى نتاج لظاهرة :الرقابة-د
شكلا فنيا عبّر الشاعر من خلاله عن "ولذا كانت.الرقابة المتولّدة عن القهر الاجتماعي

م حتى ومن الطبيعي أن يدفعه ذلك إلى إخفاء حبه،فيتكتّ  2."تضاده مع القسر الاجتماعي
اة الشعراء من وطأة ويتبدى موضوع الرقابة بجلاء من خلال معان.سره حتى لا يكشف
 :وهذا ما يفصح عنه قيس بن الملوح الوشاة عليهم

 
 :ى الوشاة قائلا جمي  فيتحدّ  أما
 

 واث  د  ح  ت  ي ـ  ن  أ   ون  اش  ى الو  س  ا ع  اذ  م   و  
 ة  يم  ر  ك    ت  ن  ، أ   ون  اش  الو   ق  د  م ، ص  ع  ن ـ 
 

 ق  اش  ع   ك  ل   ني  وا إن  ول  ق  ي ـ  ن  ى أ  و  س   
 4ق  ئ  لا  الخ   ك  ن  م   ف  ص  ت   م  ل   ن  إ   ، و   ي  ل  ع  

 4ق  ئ  لا  الخ  
 

يؤرّق "فمن غيرهم فالشعراء العذريون في صراع دائم مع الوشاة، وبناء على ذلك،
أليسوا هم هذه العقبة الكؤود بين الشاعر وبين ..ين يستبدّ بهم؟وه  غير العاذل المحبين،

                                                 

 .881.شكري فيص ،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام،من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة،ص 1

 .51.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 .181ديوان قيس بن الملوح،ص 3
 .33ن جمي  بثلينة،صديوا 4

 ه  د ار   امة  م  الي  ب   اش  و   أن   لو  ف  
 

3اي  ى ح ض ر  م و ت اهتدى ل  ل  ع  أ  ي ب  و  د ار   
 

3اي  ل  
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وهذا ما يجع  تكتمه لا يطاق،وبخاصة أنّ رغباته متضادة مع رغبات خصومه،فما  1"!حبه؟
خصومه،فما يرضيه يغضبهم،وما يغضبهم يرضيه،ولكن قوة صبره تتجلى في تمكنه من 

  من الشعراء من يعتقد أنهّ إخفاء حبه،ومداراة سطوة الرقابة؛ولاسيما أنّ عشقه متجذر،ب
وقد .قب  أن يخلقا،ونما حبه بنموهما بعد الخلق،ومن يعيبها إنّما يحببها إليه"تهبتعلّق بمحبو 

وأراد الصبر عنها فعجز،على الرغم أنهّ عارف أنهّ ليس .فارقته،فرأى ك  شيء حوله يبكيها
ن العشاق قبله ولا حزن أول من غاب حبيبه،وأنّ الحب عبرة بعد عبرة،فحزنه لا يماثله حز 

 2."من أض  ركابه،ولوعته أحر من عطش الطير الحائمة حول الماء
وانطلاقا ماّ سبق يتبين لنا أنّ الظاهرة العذرية كانت وليدة أبعاد اجتماعية ومجموعة 
من القيم والتقاليد المهيمنة على بنية المجتمع في العصر الأمويّ؛ب  إنّ الظواهر التي وسمت 

لعذري،وكنا قد وقفنا عندها آنفا،تعكس في الأساس ما يعانيه الشاعر العذري من الشعر ا
 عبر القصيدة وكأنهّ قد أصيب بكدمة لا براء له منها،وليس عليه إلّا أن يكابد ما"قهر،
إذ إنّ  3."ومن خلال هذا القهر ينداح اليأس القات  من الحصول على المرأة المنشودة.عاش

ماعي قد ولّد القهر العشقي،ودفع اليأس القات  الشاعر قيس بن القهر السياسي والاجت
 :ذريح إلى الإفصاح عمّا يكابده من معاناة

 

                                                 

 .821.شكري فيص ،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام،من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة،ص 1
 .50.حسين نصّار،قيس ولبنى،شعر  ودراسة،ص 2
 .53.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 3

 ىو  اله   ن  ي م  ق  لا  ا أ  و م  ك  ش  أ   الله   لى  إ  
 ىش  الح   ن  اط  ب   في   ب  للح   ق  ر  ح   ن  م   و  
 ان  ل   ت  د  ب  ح ت ى  ون  اش  الو   ح  ر  ا ب  م  ف  
 ان  ل  ص  و   ام  د   و  ل   س  ف  النـ   ب  س  ح   ت  ن  ك    د  ق  ل  

 ير  ف  ز   و   ني  اد  ت  ع  ت ـ  ب  ر  ك    ن  م   و   
 ور  ر  س   و   ة  ط  ب  غ   ي  ال  ح   م  ع  ن ـ أ  ب  
 ور  ه  ظ  ب   ةا وب  ل  ق  ى م  و  اله   ون  ط  ب  
 ور  ر  غ   اع  ت  ا م  ي  ن ـ ا الد  م  ن  ك  ل   و  
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وبخاصة  للشاعر،النفسي  وعلى هذا الأساس،فإنّ الشعر العذري يعكس الصراع      

 .تمزقه الحاص  بين المثلال والحاجة،وبين المجتمع ومشاريعه،وبين ميول الفرد ورغباته
ولع  هذا الشعور أن ."له دور مهم في تشك  هذه الحالة النفسية المركبةالكبت ثم إنّ 

ت المهيمنة على الغزل العذري،ب  وربما على التراث الشعري العربي  يكون أبرز السما
كله،وهو لا يتبدّى إلّا من حيث هو شعور مأزوم،من جهة،ومفجوع،من الجهة 
الأخرى،الشيء الذي لا يعني سوى أنّ الأفراد في حضارة الحظر والتحريم يشعرون بأنهم لا 

 2"،لذي ينطوي على احتجاجية هائلةحول لهم في المجابهة إلّا عبر نبش حس الفجيعة ا
 .ورفض لقيود المنع

لوعة هؤلاء المحبين وظمأهم إلى رؤية معشوقاتهم ظمأ "ولذلك،ألفينا في الغزل العذري
فالشاعر لا يني يتغنى بمعشوقته،متذللا متضرعا متوسلا،فهي ملاكه ...لا يقف عند حد

مناجاة شجية،يصور فيها وجده السماوي،وكأنها فعلا وراء السحب،وهو لا يزال يناجيها 
 .ولا أيّ ألم داخلي 3"الذي ليس بعده وَجْد وعذابه الذي لا يشبهه عذاب

                                                 

 .39،ص( قيس لبنى)ديوان قيس بن ذريح 1
 .52،53.يوسف اليوسف،الغزل العذري،ص 2
 . 159،120 .يف،تاريخ الأدب العربي،العصر الإسلامي،صشوقي ض 3

 ةير  ز  غ   ن  ي  ع  ي ب  س  ف  ى ن ـ ل  ي ع  ك  ب  أ  س  
 

 1بكاء حزين في الوثاق أسير  
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غزل يعبر عن أسمى العواطف التي يفيض بها القلب " نكون أمام وعلى هذا النحو،
ي كائن ـرأة،فهـن المـراب مـ  يتهيب الاقتـان وأنّ الرجـذع الحرمـحس فيه لـزل نـغ.انيـالإنس

ي إن وصلته لا يزال يشعر شعورا عميقا بالألم ـه وحتىّ  ه،ـحول قدسيته دون لمسـلائكي تـم
 فإنّ توحد العاشق بالمعشوقة من خلال المأساة هو أسمى درجات الحب وهكذا، 1."واليأس

تي يجب أن تستعلي حتى على إلّا هذه المكابدة الداخلية العميقة ال" وليس الحب العذري.
، و تحاول أن تعيش مع الحب حين تخلو إلى نفسها و متباعدة لى الضعفو تتأبى ع.البث 

فالمعاناة هي البؤرة المركزية التي  وعلى هذا النحو، 2." عن الحب حين تلقى أصحاب هواها
 .تنهض عليها تجربة الحب عند الشعراء العذريين

اث الشعري الشعر العذري مظهرا إبداعيا متميزا في التر  يظ ّ  وعلى أية حال،      
 تيمةنلفيه يقدم لنا  وفضلا عن ذلك، . مأساوي بالرغم ما ينطوي عليه من حسّ  العربي،

 .الحب بقيمها الإنسانية والفنية التي تعكس بصدق أحوال المحبين وتجاربهم
 
 :الحب عند الجاحظ  -5

العلاقة لعشق، و موضوع ا (في العشق و النساء)تناول الجاحظ في رسالته المعنونة بـ
الحب الذي هو أص  الهوى و الهوى "التي تربط بين الرج  و المرأة و ما يكون بينهما من 

ع منه العشق و العشق الذي يهيم له الإنسان على وجهه أو يموت كمدا على الذي يتفرّ 
و قد فرق الجاحظ بين معنى الحب و العشق ، و كان حديثله عن الثلاني أكثلر 3." فراشه

ليس ك  حب يسمى ا فض  عن المقدار الذي اسمه حب و لم العشق اسم" باعتبار أن 
وعلى هذا النحو،يغدو العشق فيضا 4." عشقا و إنما العشق اسم للفاض  عن ذلك المقدار

 . روحيا بعد امتلاء ذات العاشق بالمعشوقة
                                                 

 .81، 80قي ضيف،الغزل العذري عند العرب،صشو  1
 .839شكري فيص ،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام،من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة،ص 2
 .  121هـ  ، ص1181، سنة  1،ضمن مجموعة رسائ  ،مطبعة التقدم ، مصر، ط " في العشق و النساء"الجاحظ ، رسالة  3
 . 121ص ، المصدر نفسه  4
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أرفع " و المرأة  عند الجاحظ هي موضوع الحب لما تتمتع به من صفات ميزة، فهي 
هي التي تفدى و لتي تخطب و تراد و تعشق و تطلب و  أمور منها أنها احالا من الرج  في

الله إن تعدونني بن يوسف يفدّي الأمير أهله قال و تحمى ، قال عنبسة بن سعيد للحجاج 
ذلك يكشف عن سلطان الحب و و  1."إلا شيطانا و الله لربما رأيتني أقب  رج  إحداهن 

يستحلف بالله الذي " فالرج  .  ة الناس و سلوكهممبلغ قوة هذه الغريزة ،و أثرها في حيا
لا شيء أعظم منه و بالمشي إلى بيت الله و بصدقة ماله وعتق رقيقه فيسه  ذلك عليه ولا  

و يمنع و .الغضب في دماغه يأنف منه فإن استحلف بطلاق امرأته تربد وجهه و طار
ن يحبها و لا يستكثلر منها لم يكو . انا مهيبا يغضب و يأبى و إن كان المحلف سلطيعصى و 

و كانت نفسها قبيحة المنظر دقيقة الحسب خفيفة الصداق قليلة النشب ليس لها من ذلك 
 .قلوبهمو 2" ات في صدور الأزواج ـالى من شأن الزوجـعظم الله تعقد إلا ما 

فض  الرج  على المرأة " نة المرأة و دافع عن حقوقها لأنّ أشار الجاحظ إلى مكاكما 
لنا أن لا نقصر في حقوق  لة القول في الرجال و النساء أكثلر و أظهر فليس ينبغيفي جم
كذلك الإخوة و ق الآباء أن يصغر حقوق الأمهات و و ليس ينبغي لمن عظم حقو المرأة 

 .           و عجزا و ضعفا منه  ،معتبرا هذا الإنكار ظلما في حقّها 3. "الأخوات و البنون و البنات
"   إذ   ة من أبرز مواضع الجمال عند  الجاحظ، فلا شيء يبلغ مبلغها،جمال المرأو 

علم الشاعر و عرف الواصف أن الجارية الفائقة الحسن أحسن من الظبية و أحسن من 
البقرة و أحسن من ك  شيء تشبه و لكنهم إذا أرادوا القول شبهوها بأحسن ما يجدون و 

و إن كانت بهية فإنما هي شيء . لشمس اضهم كأنها الشمس و كأنها القمر و يقول بع
واحد و في وجه الجارية الحسناء و خلقها ضروب من الحسن الغريب والتركيب العجيب و 

جيدها أحسن من جيد الظبية  من يشك أن عين المرأة الحسناء أحسن من عين البقرة و أنّ 

                                                 

 . 125المصدر نفسه ، ص  1
 . 122ص ,نفسه المصدر2
 . 122، 123ص" عشق و النساءفي ال"الجاحظ ، رسالة 3



 71 

ظهر بلاغتهم و هم لو لم يفعلوا هذا و شبهه لم تو لكنّ  و الأمر فيما بينهما متفاوت 
 .فراحوا يتنافسون في الوصف 1"فطنتهم،
فإن "  يتحدث الجاحظ في سياق آخر عن مقدار سعادة المحب إذا ظفر بمحبوبه ثمّ  

زعم زاعم أن موقع لذة الظفر بالعد و المرصد أحسن من موقع لذة الظفر من العاشق الهائم 
ادوا بفضلهم من ا جدد و العظماء ربمّ أه  السؤ يقته قلنا إنا قد رأينا الكرام والحلماء و بعش

و يجودون       القدر يادة في نب  النفس و بعد الهمة و يعدون ذلك ز لذة شفاء الغيظ و 
أثر بالنفيس من الصامت و الناطق و بالثلمين من العروض و ربما خرج من جميع ماله و 

يجود لشقيق ، ولم نر نفس العاشق تسخو بمعشوقه و لا طيب الذكر على الغنى و اليسر
نفسه و لا لوالد و لا لولد بار و لا لذى نعمة سابغة يخاف سلبها و صرف إحسانه عنه 

 . ة الانتصار على الخصوم إذن، متع سعادته تفوق،فمتعة الحب و  2."بسببها
العطر " زيّن الرجال، فيذكر منه و في هذا الإطار، يطلعنا الجاحظ على طرق ت       

لنتّف والقص والتحذيف والحلق وتجويد الثلياب وتنظيفها   واو الخضاب والكح الصبغو 
و حتى كان    لم يتقدموا فيه إلا من أجلهنّ تعهدها ما لم يتكلفوه إلا لهن و  القيام عليها وو 

و الحشوة     الظؤورة قة والستور الكثليفة و الخصيان و الحيطان الرفيعة والأبواب الوثي
و هذا    3."الاحتفاظ بما يجب من حفظ النعمة فيهن والحواضن لم تتخذ إلا للصون لهنّ و 

 .هنّ وكسب ودّ  كلّه من أج  استمالة النساء،
 4." جع  من الحب موضوعا من موضوعات الدرس"يعتبر الجاحظ  أول من و        

و نلمس هذا . على الرغم من أنهّ كان يدرك أنه سيتعرض للانتقاد و يتهم بسخف الرأي
المخالفة من ذكر العشق المعروف بالصبابة و تجنا إلى الاعتذار اح"بوضوح من خلال قوله

دون من حاول الطعن على هذا الكتاب و سخف وة العزيمة ليجع  ذلك القدر جنة على ق
                                                 

 . 129، 122 ،صلمصدر نفسها 1
 . 121، 128،ص"في العشق و النساء"رسالة الجاحظ ،  2
 . 121،ص  لمصدر نفسها 3
 .  119،  ص 1928الجاحظ، حياته و آثاره ،  دار المعارف ، مصر، سنة  طه الحاجري ،   4
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الرأي الذي دعا إلى تأليفه و الاشارة بذكره إذ كانت الدنيا لا تنفك من حاسد باغ و من 
كما أنها لا تنفك من ذي سلامة   قائ  متكلف و من سامع طاعن و من منافس مقصر

 متسلم و من عالم متعلم و من عظيم الخطر حسن المحضر 
وهذا يكشف بجلاء  1".شديد المحاماة عن حقوق الأدباء قلي  التسرع إلى أعراض العلماء 

 .الحب في الثلقافة العربية تيمةالحرج الذي يحيط ب
تحدث وع الحب و تحليله ،  و اهتم بموض و على هذا الأساس يمكننا القول إن الجاحظ

مبينا 2" عن جمال المرأة حديث الخبير المستبطن لأسراره ، العارف بدقائقه المقدر لحقائقه، "
 .آثاره و مدافعا عنه

أول المفكرين الإسلاميين " و لع  ما تقدم يدل بوضوح على أن الجاحظ يعد من 
التحلي  ، محاولا الكشف عن ، هذه بالبيان و الوصف و  "العشق"الذين تعرضوا لظاهرة 

الذي غالبا ما  "الهوى" وبمعنى ، من جهة  "الحب " طبيعتها ، من خلال علاقتها بمعنى 
بينما العشق هو الذي يسقم بدن  3."يؤدي إلى الانحراف النفسي المرضي من جهة ثانية 

، تنتفي عند الجاحظ يتسم بالقسر و الاضطرارية " و من ثم فهو . المعشوق و يتلف روحه 
فيغدو العاشق مذهولا عما حوله ، و فانيا في  4"معه ك  إرادة و يتلاشى ك  اختيار،

 .معشوقه 
 :الحب عند أبي حامد الغزالي -6

و  الشوق المحبة و : " الحب من خلال كتاب  لقد استقينا نظرة أبي حامد الغزالي عن
 إحياء علوم "اب و هو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كت" الأنس و الرضا 

" إذ يقدم أبو حامد الغزالي الحب في الشرع على أنه سابق على طاعة الله فـ ." الدين
يفرض  ، و كيفلرسوله صلى الله عليه و سلم فرض الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى و

                                                 

 .  121الجاحظ ، في العشق و النساء ،  ص  1
 . 111طه الحاجري ، الجاحظ ، حياته و آثاره ، ص  2
 .52،55عبد الحميد خطاب ، إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في الإسلام ، ص  3
 .52، ص  لمصدر نفسها 4
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و أن   بدّ و ثمرته فلا ، والطاعة تبع الحب جود له و كيف يفسر الحب بالطاعة ما لا و
نجده يستشهد بآيات  و ليعزز تصوره هذا، 1."بعد ذلك يطيع من أحب دم الحب ثمّ يتق
كما أورد أخبارا كثليرة   2" . لله و الذين ءامنوا أشد حبا ": لقرآن الكريم من مثل  قوله تعالى ا

و من ثم فهو     بالإيمان، يه و سلم تثلبت أن حب الله مشروط عن الرسول صلى الله عل
 .        ع الأخلاق الفاضلة ثمرة هذا الحب غاية ك  حب و جمي

 لا تكون إلا بعد معرفة يعرض  أبو حامد الغزالي حقيقة المحبة التي فضلا عن ذلك،و 
، فلا يحب الإنسان إلا ما يعرفه فلا يعق  أن يتصف بالحب جماد، ب  هو من و إدراك

الملذ فإن تأكد ذلك  فالحب عبارة عن مي  الطبع إلى الشيء"و عليه  .خاصة الحي المدرك 
لك  واحدة ن الحب ينقسم بانقسام المدركات والحواس و ذلك أ 3."عشقا المي  و قوي سميّ 

الصور إدراك المبصرات الجميلة و فلذة العين في الإبصار و " لسليممنها لذة يمي  إليها الطبع ا
الروائح  الشم في، و لذة لأذن في النغمات الطيبة الموزونةة الذّ المليحة الحسنة المستلذة و 

و يستشهد  4." اللمس في اللين و النعومة  ، و لذة الطيبة، و لذة الذوق في الطعوم
حبب إلي من دنياكم :"طريق الحواس في قوله  ال عنـريف في إدراك الجمـبالحديث الش

و لقد  اعتبر الصلاة أبلغ . 5"الطيب و النساء و جع  قرة عيني  في الصلاة : ثلاث

                                                 

  822، ص   1أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، تحقيق بدوي طبانة ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ،ج 1
 . 152سورة البقرة  ،الآية  2
 .822أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ،  ص  3
 .822  ص ، لمصدر نفسها 4
، ينظر التبريزي ، محمد بن عبد الله الخطيب " ثلاث" لفظ  الحديث أخرجه النسائي و أحمد من حديث أنس دون ذكره 5

، سنة  1محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط : العمري ، أبو عبد الله ، مشكاة المصابيح ، تحقيق
 . 1112، ص  1، ج  1925

  حدثنا سلام أبو : حدثنا عفان بن مسلم قال : لقومسي قال أخبرنا الحسين بن عيسى ا: " الحديث ورد بصيغتين ، الأولى هي
حبب إلي من الدنيا النساء ، و الطيب ،و جع  قرة : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المنذر، عن ثابت ، عن أنس قال 

: حدثنا جعفر، قال : ر قال أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيّا: " ، و أما الصيغة الثلانية فهي " عيني في الصلاة 
حبب إلي النساء و الطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة : " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حدثنا ثابت ، عن أنس قال 
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التي تشارك فيها البهائم و لذتها لا تدرك بالحواس الخمس  ،قرة العين و سماها المحبوبات،
، كما أن النظرة القلب، و هو أشد إدراكا من العينب  تدرك بحاسة سادسة هي ، الإنسان

 .الباطنية أقوى من البصر الظاهر
ا بحب ا في أسباب المحبة و أقسامها، فيربط الغزالي الحب بالغريزة و التي يبدأهأمّ 

سلامة  الإنسان لذاته و نفسه لأن في طبعه مي  إلى الوجود ، و نفرة من الهلاك ، ثمّ 
لا لأعيانها ب  لارتباط حظه " و هو يحب هذه الأشياء . أعضائه و ماله و ولده و عشيرته 

في دوام الوجود و كماله بها حتى إنه ليحب ولده و إن كان لا يناله منه حظ ب  يتحم  
له لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له فلفرط المشاق لأج

كأنه جزء منه لما عجز عن الطمع في يحب بقاء من هو قائم مقامه ،  و  حبه لبقاء نفسه
.   إلى الأبناء بوصفهم امتدادا وجوديا لها قد يمتدّ  فحب الذات، وهكذا، 1."بقاء نفسه أبدا

زالي إلى الإحسان لأن الإنسان عبد الإحسان فك  من أحب ثم ينتق   أبو حامد الغ
قد جبلت القلوب على حب من " المحسن لإحسانه فما أحب ذاته ب  أحب إحسانه  و

و أما السبب الثلالث،فهو أن يحب الشيء لذاته ،  2".أحسن إليها و بغض من أساء إليها
مدرك الجمال ، و  و هذا هو الحب الحقيقي كحب الجمال و الحسن ، فك  جمال عند

اللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها فحب ن إدراك الجمال فيه عين اللذة، و ذلك لعين الجمال لأ
غير أن عين . النفس و الأولاد لذة و جمال ، و حب المناظر الجميلة،أيضا، لذة و جمال

 .اللذة و الجمال هي لذة حب الله لأنه جمي  يحب الجمال
لجمال لا يكمن في الحسن فقط، و ليس مقصورا على أما السبب الرابع فهو أن ا
هذه أخلاق جميلة و المحسوسات ، فيقال هذا خلق حسن و المدركات ب  هو موجود في غير 

                                                                                                                                                         

: ، تحقيق . ( السنن الصغرى للنسائي ) ، النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، المجتبى من السنن " 
 .   21، ص  3، ج  1922، سنة  8بد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، سوريا ، ط ع

 

 . 829الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص   أبو حامد 1
 . 890الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص   أبو حامد 2
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هذا يدرك بالبصيرة لا بالبصر فمن يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليس يحب عظمه و 
لصفات المحمودة التي هي ا" لحمه و شكله ، فك  ذلك زال و انعدم  و ما بقي منه غير 

 مصادر السير الجميلة فكان الحب باقيا بقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصور و تلك
قدر على حم  نفسه عليها الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور و 

س وصفين ، وهما غير مدركان بالحبقهر شهواته ، فجميع خلال الخير يتشعب ع  هذين ال
مجملهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة ، و ليس للجزء الذي لا و 

السبب الخامس هو و 1."يتجزأ صورة و شك  و لون يظهر للبصر حتى يكون محبوبا لأجله 
و ، المناسبة الخفية بين المحب و المحبوب التي قد تتأكد المحبة بينهما لا بسبب جمال أو حظ 

 .تجانس بينهمالكن بسبب ال
حب الإنسان : وهكذا، يكون أبو حامد الغزالي قد قسّم الحب إلى خمسة أقسام

لنفسه الذي ربطه بحب الإنسان لمن أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ، و دفع 
.    المهلكات عنه ، وحبه لك  جمي  من الصور الظاهرة و الباطنة ، ثم حبه لمن توافق معه

اف من الحب لا يتصور كمالها و اجتماعها إلا في حق الله تعالى فلا و لأن هذه الأصن
المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات " يستحق كمال المحبة إلا هو سبحانه ، ذلك أن 

و الذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا و هو ثمرة من ثمارها و تابع من 
إذن المحبوب الأول عند ذوي البصائر هو الله تعالى و 2. "و الرضاتوابعها كالشوق و الأنس 

لا مستحق للمحبة غيره فهو المتفض  بالوجود على ك  موجود ، و هو الوحيد القائم بذاته 
 .، و ك  ما سواه فإنما هو قائم به 

،  ة مي  النفس إلى الشيء الموافقـفالمحب. إن محبة العبد لله تعالى حقيقة و ليست مجازا
ان و الجمال موافقان للنفس ، وهما يدركان ـو العشق هو المي  الغالب المفرط ، ثم إن الإحس

 .تارة بالبصر، وتارة بالبصيرة

                                                 

 . 898، 891الغزالي ،  إحياء علوم الدين  ، ص  أبو حامد 1
 822نفسه ،ص  المصدر 2
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حصوله اطنه، و ارتفاع الحجاب عن قلبه و و يكون تقرب العبد بالنواف  سببا لصفاء ب
ة الحب و ما لا في درجة القرب من ربه ثم إن جميع محاسن الدين و مكارم الأخلاق ثمر 

ذلك أن الناس في محبة الله سبحانه , يثلمره الحب فهو اتباع الهوى و هو من رذائ  الأخلاق 
كثلرة نعمه  فلم يتمالكوا أن في دوام إحسانهم  و   فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم" عام و خاص 

 الإحسان فأما   محبتهم و تكثلر على قدر النعم و أرضوه إلا أنهم تق
 

الوا المحبة بعظم القدر و القدرة و العلم والحكمة و التفرد بالملك و لما عرفوا الخاصة فن
صفاته الكاملة و أسمائه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أه  

 .فمحبته  عزّ وجّ  حق وواجب 1"لها و لو أزال عنهم جميع النعم ، 
 ماهية الحب متسامية ،كما أنّها تكشف تصوفه ، فنظرة أبي حامد الغزالي إلى وعليه،

ولع  . ب إليه فهو يصبو إلى الجمال المطلق المتمثل  في الحضرة الإلهية ،  و حب ك  ما يقرّ 
ولم يمنعه .ذلك،ما جعله يبرز البعد الصوفي في الدين الإسلامي ،ب  تمثل  ذلك معرفة وسلوكا

 .لى روح الإسلام ذلك، من أن يتخذ مبدأ التشكيك آلية للوصول إ
 :الحب عند ابن القيم الجوزية -7

 الحب في كتاباته، تيمةيعد ابن القيم الجوزية من الفقهاء المسلمين الذين اهتموا ب
ولكنّه مع  .وحدد معانيها انطلاقا من اشتقاقها اللغوي حيث إنهّ تحدث في أسماء المحبة،

ذلك بوضوح من خلال المعاني التي  ونتبين .أشار إلى العلاقة بين المحب والمحبوب ذلك،
روضة المحبين "التي ذكرها في كتابه خصّ بها المحبة والعشق وغيرهما من الأسماء الخمسين

                                                 

 . 189أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص   1
 الوجد ،المقة،الشغف  ،الصبابة ،الصبوة،الهوى ،العلاقة ،المحبة:نلفي  أسماء الحب عند ابن القيم الجوزية على النحو التالي، 

 ،اللاعج ،الشجن ،الوه  ،الغمرات ،السدم ،التباريح ،البلاب  ،الخلابة ،الشوق ،الشجو ،الدنف ،الجوى ،العشق ،التتيم ،الكلف
 ،الجنون ،الفتون ،اللوعة ،التبالة ،الاستكانة ،الحنين ،اللهف ،الأرق ،السهد ،الحرق ،اللدع ،الكمد ،الحزن ،الوصب ،الإكتئاب

 .التعبد ،الوله ،التدليه ،الهيام ،الغرام ،الخلم ،الخلة ،الود ،الداء المخامر ،الرسيس ،الخب  ،اللمم
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،والذي إذا تفحصناه وقفنا على مجموعة من المبادئ التي تشك  نظرته 1"ونزهة المشتاقين
 .إلى الحب
 
 
 

،وقد صنف هذه المناسبة  كلةمبدأ المشا يقوم على  يرى ابن القيم أن الحب       
أصلية من أص  الخلقة ،وعارضة بسبب المجاورة أو الاشتراك في أمر من " إلى نوعين ،فهي 

فهو اتفاق أخلاق وتشاك  أرواح وشوق ك  نفس إلى :فأما التناسب الأصلي...الأمور
مشاكلها،فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع،فتكون الروحان متشاكلتين في أص  

قة،فتنجذب ك  منهما إلى الأخرى بالطبع،وقد يقع الانجذاب،والمي  بالخاصية،وهذا الخل
وهذا الذي حم  بعض ...لايعل  ولا يعرف سببه كانجذاب الحديد إلى الحجر المغناطيس

ونجده 2."هو تشاك  النفوس وتمازجها في الطباع المخلوقة...إن العشق:الناس على أن قال
لا تكاد تجد اثنين يتحابان إلا :"  دوام الحب من خلال قولهيؤكد على فاعلية التشاك  في

وبينهما مشاكلة أو اتفاق في فع  أو حال أو مقصد،فإذا تباينت المقاصد والأوصاف 
كانت المحبة " ومن ثم إذا 3."والأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة والبعد بين القلوب

لها إلا مانع أقوى من السبب،وإذا لم تكن بالمشاكلة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت،ولم يز 
والحاص ،أنه إذا توفرت  4."انقضائه،وتضمح لغرض من الأغراض تزول عندفإنما هي محبة 

وإذا كان  في المحبة خاصية التجانس بين المحب والمحبوب توطدت بينهما أواصر الحب،
 لى وع.الجامع بينهما عارضا أو زائفا تلاشى ك  رابط بينهما

                                                 

محمد عزيز شمس،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،مكة :ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين،تحقيق 1
 .1هـ،ط1111المكرمة،السعودية،سنة

 .102، 105ص  ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، 2
 .113المصدر نفسه ،ص1
 .110 المشتاقين ،ص ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة 4



 78 

 
 
 
 
 

إذ .هذا الأساس،فإن توفر شرط المشاكلة في الزواج،فإنهّ سيكون من مقومات نجاحه
تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت،تفاعلت عنها الأبدان،وطلبت نظير  "إنه إذا

الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح،فإنّ البدن آلة الروح ومركبه،وبهذا ركب 
بين الذكر والأنثلى طلبا للامتزاج والاختلاط بين البدنين كما  شهوة الجماع_سبحانه_الله

هو بين الروحين،ولهذا يسمى جماعا وخلاطا ونكاحا وإفضاء؛لأن ك  واحد منهما يفضي 
وتزول معه ك  الأعراض التي تهدد رباط العلاقة 1."إلى صاحبه فيزول الفضاء بينهما

 .الزوجية
لدى ابن القيم الجوزية لا تقف عند هذا الحد،  ثم إنّ أهمية التشاك  في تحقيق المحبة

روضة "وفي هذا الصدد،ذكر في.وإنما قد يتشارك الشخصان المتحابان حتى في الألم
رجلا كان يحب شخصا فمرض فدخ  عليه أصحابه  " أنّ "المحبين ونزهة المشتاقين

فلان  من عند :قالوا  ؟من أين جئتم: و قال ،يعودونه فوجدوا به خفة فانبسط معهم
و الله لقد أنكرت علتي هذه  : فقال  ،فيو نعم و قد ع :أو كان عليلا ؟ قالوا: فقال ،عدناه

و لقد وجدت في  ،توهمت أن ذلك لعلة نالت بعض من أحب و لم أعرف لها سببا غير أني
 ثم دعا بدواة فكتب  ،يومي هذا راحة ففرحت طمعا أن يكون الله سبحانه و تعالى شفاه

 
 
 

                                                 

 .181 المصدر نفسه ،ص 1
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 :محبوبهإلى 
 
ٍ   و   ت  م  حم   ني  إ    اك  م  ر بح  ع  ش  أ   لم 
 ني  ق  ر  ط  ت  ل   ى  الحم   ت  ن  ا كا  م   ت  ل  ق  ف ـ 
ٍ  يه  ف   ت  ن  ك    ة  ل  ص  خ  و    م  ه  تـ  م   ر  ا غي 
 في   ك  س  ف  ن ـ  ي و  س  ف  ت  ن ـ ق  ف  ات ـ  تى  ح  
 

 اك  و  ك  ش  ي ب  اد  و  ع   ث  تحد   حتى   
 اك  م  لح   إلا   ب  ب  ا س  م   ر  ي  غ   ن  م  
 اك  اف  ع   ين  ا ح  ه  نـ  م   الله   اني  ف  اع  
 1"اك  ذ   في  ا و  ذ  ه   في  و   اك  ذ  ا و  ذ  ه  
 

من العناصر الأساسية التي تسهم في  الجمالونجد ابن القيم الجوزية يؤكد،أيضا، أنّ 
وصف المحبوب وجماله،وشعور المحب به،والمناسبة " حدوث الحب وترسيخه بين المتحابين،إذ

ة التي بين المحب والمحبوب،فمتى قويت الثللاثة وكملت،قويت المحبة العلاقة والملاءم:وهي
واستحكمت،ونقصان المحبة وضعفها بحسب ضعف هذه الثللاثة أو نقصها،فمتى كان 
المحبوب في غاية الجمال،وشعور المحب بجماله أتم شعور،والمناسبة التي بين الروحين 

نفسه ناقصا لكن هو في عين المحب   وقد يكون الجمال في.قوية،فذلك الحب اللازم الدائم
فلا يرى المحب أحدا أحسن من ...كام ،فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده

دواعي الحب من المحبوب جماله،إما الظاهر أو "كانت  وعلى هذا الأساس، 2."محبوبه

                                                 

 . 115،112ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ،ص  1
 .101،101 ،ص لمصدر نفسها 2
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 الباطن أو هما معا،فمتى كان جمي  الصورة جمي  الأخلاق والشيم والأوصاف كان الداعي
 ا بالعين أو النظر إمّ :أولها :وداعي الحب من المحب أربعة أشياء منه أقوى،
 
 
 
 
 

 :والثلاني ...مارآه فكثلير من الناس يحب غيره ويفنى فيه محبة و بالقلب إذا وصف له،
 الفكر في المنظور  :الثلالث .لم يورث نظره استحسانا لم تقع المحبةفإن  الاستحسان،

وإن   عنه بغيره ما هو أهم عنده منه لم يعلق حبه بقلبه، فإن شغ  وحديث النفس به،
ومتى صادف هذا النظر والاستحسان والفكر قلبا خاليا ...كان لا يعدم خطرات وسوانح

ل جسدي فالأوّ ، والمحصلة أنّ الجمال عند ابن القيم الجوزية يتبدى في مظهرين1."ن منهتمكّ 
 .والثلاني روحي باطني خارجي،

 الاختيارفي فع  العشق، وكذلك إشكالية الاضطرار   قيم الجوزية،وقد أثار ابن ال
      فرأى فريق أنّ العشق ف عند اختلاف المفكرين المسلمين حول هذه المسألة،فتوقّ 
وهذا  والجائع للطعام، هو بمنزلة محبة الظمآن للماء البارد، و...وليس باختياري،اضطراري "
 اختياري تابع لهوى النفس وإرادتها،"  فذهب إلى أنّ العشقوأما الفريق الثلاني 2."ا لا يُملكمّ 

 خ اف   م ن   و أ م ا" :ب  هو استحكام الهوى الذي مدح الله من نهى عنه نفسه فقال تعالى
 3."ال م أ و ى ه ي   ال ج ن ة   ف إ ن   .ال ه و ى ع ن   النـ ف س   و ن ـه ى ر ب ه   م ق ام  

                                                 

 .111،111ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ،ص1

 .812 المصدر نفسه ،ص 2

 . 10،11سورة النازعات،الآيتان 3
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وهكذا نكون أمام  .لا يدخ  تحت قدرته فمحال أن ينهى الإنسان نفسه عما
غير أنّ ابن القيم الجوزية  .الآخر يجعله اختياريا موقفين،فأحدهما يجع  العشق اضطراريا،و

مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت "فيذهب إلى أنّ  يتخذ موقفا وسطيا توفيقيا،
كان ترتُب فإذا أتى بالأسباب   فإنّ النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، التكليف،

 وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر،فإنّ تناول المسكر ...المسبب عليها بغير اختياره
 
 
 

فمتى كان السبب واقعا باختياره لم يكن  د عنه السكر اضطراري،اختياري،وما يتولّ 
 .معذورا لم يكن السكران فمتى كان السبب محظورا، معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره،

ولاريب أنّ متابعة النظر واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر فهو يلام على السبب؛ولهذا 
وهذا يعني أنّ مبادئ العشق  1."إذا حص  العشق بسبب غير محظور لم يلم عليه صاحبه

 .غير أنّ نتائجه لا خيار فيها لكونها إجبارية وأسبابه اختيارية وفيها فسحة من الحرية،
لم يتردد ابن القيم الجوزية في تشبيه العشق بالسكر الذي نجد من يتناوله مختارا في ولذلك،

 .شربه،وأما أفعاله نتيجة ذلك فهي اضطرارية
فهو لم يتخلّص من نظرة  وإذا كان ابن القيم قد عالج موضوع الحب رغم حساسيته،

ضية الحب من جانبها يتناول ق"وهكذا،فهو.الفقيه،لأنهّ ظ  يضبطه بمعايير الدين والأخلاق
الفقهي،وأكمله فيما يرى ما انتهى بالزواج،فالعزوبة ليست من الإسلام في شيء،فإذا تزوج 

يركز دائما على التحذير " ثم إنهّ من زاوية ثانية2."المحبان فإنّ للمعاشرة فوائد وآدابا وقواعد
ك أدنى المحبوبين رغبة الآلام،والدعوة إلى تر رام وما يفضي إليه من المفاسد و من ارتكاب الح

لمن ابتلي بالهوى طرق ويذكر  في أعلاهما،والترغيب فيما أعدّ الله للمؤمنين في الجنة،

                                                 

 .885 وزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين ،صابن القيم الج 1

 .182ص ،1933،سنة 8،مكتبة وهبة،القاهرة،مصر،ط"طوق الحمامة"الطاهر أحمد مكي،دراسات عن ابن حزم و كتابه 2
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لا غرابة أن نجد ابن القيم الجوزية يحصي في خاتمة كتابه  ولذلك،1."بأمور كثليرةمنه  التخلص
 .خمسين علاجا للتخلص من الهوى

 
 
 

         
في تراثنا العربي والإسلامي عددا مهما من المؤلفين الذين نجد   وفضلا عمّا سبق،     
من  الذي يعدّ ابن سينا ومن هؤلاء نستحضر  حلي ،الحب بالعرض والتّ  تيمةتعرضوا ل

حيث  وبخاصة في رسالته عن العشق، الفلاسفة والأطباء الذين اهتموا بمسألة الحب،
في سمو الروح و ارتفاعها إلى مرتبة الحب الإنساني والجنسي ذا دور إيجابي إذ يساهم "اعتبر

ينسب ابن سينا في رسالته هذه إلى النفس الدونية دور  و...الحب الإلهي وانصهاره معه
بحيث أنّ حب الجمال الظاهري والحب الجنسي يكونان سندا  الاشتراك مع النفس العاقلة،

حول النفس وتركيب  وتحليله هذا ينطلق كما نرى من نظريته العامة . للتقرب ماّ هو إلهي
حو يكون ابن سينا قد جمع وعلى هذا النّ  2." ومن خلال ذلك يفسر ظاهرة الحب أجزائها،

ب  جع  من الحب الإنساني منطلقا لحصول الحب  بين الحب الطبيعي والحب الروحي،
 وذلك . بالمطلق نحو التوحدالبشرية  وبذلك يغدو الحب طاقة ذاتية تسمو بالنفس الإلهي،
 .3حيث اعتبر العشق الخالص مخصوصا بالله ،"الإشارات والتنبيهات"تكشفه فيما نس

فإنهّ الخير  .لحصول معناه هناك أثبت العشق الحقيقي للأول تعالى، "وبذلك يكون قد
وإن كان غير  ولم يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ عليه، .وإدراكه لذاته أتم الإدراكات.المطلق

والمحققين من أه   ستعم  في عرف الإلهيين من الحكماء،لأنهّ م، مستعم  عند الجمهور
                                                 

 .12محمد عزيز شمس، عن مقدمة ابن القيم الجوزية،روضة المحبين ونزهة المشتاقين،ص  1

،رواية العشق العربي،مجلة كتابات فيا الجنس والآلهةإستوغرا:وليد صالح الخليفة،مرض الحب 1
 .21، 20،ص1992،تموز،آب،سنة 11معاصرة،بيروت،لبنان،العدد

 .11،18،ص1922،سنة 8سليمان دنيا،دار المعارف،مصر،ط: ينظر ابن سينا،الإشارات والتنبيهات،تحقيق 3
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ب  غاية إنسانية  د وسيلة لتزكية النفس،لا يصبح الحب عند ابن سينا مجرّ  وهكذا، 1."الذوق
 .وروحانية
 
 
 
 

هو فع  يمارس به "إلى أنّ الحب في الخطاب الصوفي ولابد من الإشارة هنا،      
ها،ليصبح عند البعض الطريق إلى المعرفة،وعند البعض العارف علاقته بالله في أوسع معاني

لكنه كان الإطار الرحب الذي مارسوا فيه علاقة العبودية التي افترضوا أنّها ...الآخر ثمرتها
الصوفية عند ظاهر الجمال،وإنّما اهتموا  شعراءولذلك،لم يقف 2."أصلا علاقة حب

يمكن أن ينطبق على الغزل  ظاهر وباطن،فظاهرها غزل" ومن ثم فلأشعارهم.بباطنه
الحسي،ولكن باطنها الهداية إلى أسرار الهيام بالمعارف الإلهية،والواردات الباطنة،والأسرار 

 .التي يهتدي بها الإنسان إلى جمال الله وحبه 3"الجمالية العليا،
فذهب إلى  ،4"قاعدة في المحبة" الحب في كتابه تيمة أيضا، ،ابن تيميةكما تناول 

وبيّن في السياق نفسه بأنّ المحبة  5."أص  ك  فع  وحركة في العالم " ب والإرادةأنّ الح
التي أمر الله بها،وخلق خلقه لأجلها،هي ما في عبادته وحده لا شريك له،إذ "المحمودة هي

فالحب في تصوره أص  ك  عم ،ب   ولذلك، 6."العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل

                                                 

 .18،صسليمان دنيا، : نصر الدين الطوسي،شرح الإشارات والتنبيهات،تحقيق 1
  .88،ص8008،سنة 1آمنة بلعلى،تحلي  الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط2
 .2محمد غنيمي هلال،ليلى والمجنون،دار نهضة مصر للطباعة والنشر،مصر،ص 3
 .ابن تيمية،قاعدة في المحبة،تحقيق محمد رشاد سالم،دار الشهاب،باتنة،الجزائر 4
 .3المصدر نفسه ،ص 5
 .10المصدر نفسه ،ص 6
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وعلى هذا الأساس،نلفيه يضبط الحب بضوابط الدين  1."الإيمان بالمحبة هو أص "التصديق
 أعلى  ولذا،.وكلما ضعف هذا الضابط،غدا العشق بابا من أبواب الفاحشة.والشرع
 
 
 
 
 
  

فالمحبة تسهم بقسط كبير في  وفضلا عن ذلك، .هي محبة الله ورسوله درجات المحبة،
ما أنّ أص  المعاداة البغض،فإنّ التحاب أص  الموالاة هي المحبة،ك"تحقيق التواص ،إذ إنّ 

وفي الحقيقة،لم يقف ابن  2."والتباغض يوجب التباعد والاختلاف.يوجب التقارب والاتفاق
ومن ذلك،علاقة العشق .تيمية فقط عند هذه المسائ ،وإنّما أثار قضايا أخرى مهمة

رادة والإحساس من بالإدراك والتخي  والمعرفة،وارتباط الحب باللذة والألم من جهة،وبالإ
 .ويظ  البعد الديني والأخلاقي هو الذي يحدد نظرته إلى الحب.جهة ثانية

ولاشك في أنّ ابن حزم كان من الذين حاولوا أن يؤسسوا نظرية حول الحب،من 
خلال كشف أسراره وحقائقه النفسية والاجتماعية،وبخاصة أنهّ لم يقف عند الجانب 

انب التطبيقي الذي تجسد في حالات الحب التي خبرها النظري،إذ استفاد،كذلك، من الج
 .سنعاين ماهية الحب في الفص  الثلاني ومن هذا المنطلق،.أو شاهدها في محيطه بنفسه،

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .19المصدر نفسه ،ص 1
 .192ابن تيمية،قاعدة في المحبة،تحقيق محمد رشاد سالم،،ص 2
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 الثاني الفصل
 

 ماهية الحب
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 زمــــن حـد ابـــعن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمامة في الألفة  طوق" النواة الأساسية التي ينهض عليها كتاب الحب  تيمةتعد 
غير أن الوقوف على رؤيته للحب تقتضي مناّ تبيّن . لابن حزم الأندلسي  1"ف و الألا  

من ثّم سيكون من الضروري استكشاف منظوره  و. العناصر التي حددّ من خلالها ماهيته 
ن و المحبو    الحب و معانيه و أعراضه و أحواله و ظروفه ، و ما يعانيه العشاق " لصفات 

و العذل و الفراق و الحرمان ، و ما ينالونه في لحظات  في سبيله من ألوان الألم و الهجر
فإن هذا الحب و ما دام الأمر كذلك ،  2."رضاهم من السعادة و اللذة و النشوة و النعيم 

الاجتماعية و الدينية ، و بخاصة إذا كانت و الثلقافية و لا يمكن فصله عن سياقاته التاريخية 
الأسيقة تشتغ  متجاورة في النص الذي نحن بصدد دراسته ، و في الوقت نفسه  هذه

 . ستسهم في إضاء مناطق الظ  فيه 
مشاركة القارئ و انهماكه في إنتاج المعنى أو الموضوع الجمالي يرجعان " و لهذا فإن 

الأولى إلى كون هذا الأخير ليس معطى  في النص ، ب  يتجلى من خلال   بالدرجة
                                                 

إحسان عباس ، المؤسسة العربية : ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، تحقيق 1
 .1، ج1920،سنة 1للدراسات و النشر ،بيروت،لبنان،ط

نزار وجيه فلوح ، مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الآلّاف ، ابن حزم الأندلسي ، مراجعة ياسين الأيوبي ، المكتبة العصرية ،  2
 . 11ص  8002صيدا، بيروت، لبنان ، 
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و على هذا النحو، يصبح فع  القراءة 1. "شكي  الدلالي  الذي يبنيه القارئ بنفسهالت
و لذلك من المهم إجلاء العناصر التي تختزن  . مدخلا لفهم  فلسفة الحب عند ابن حزم

و أسبابه و      معانيه اف الحب  و و بالأخص ما تعلق  بأوص تصوراته عن هذا الموضوع ،
 .أعراضه 
 
 
 
 : و المشاكلة المجانسة -1
 

،  تالياالذي خلق فهم حقيقة الحب يحتاج إلى فهم النفس التي خلقت أولا ثم الجسم 
وجدت قب   من منظور ابن حزم  فيه كانت الحياة الأولى ، حيث إن النفوس الهلو إذ بح

لا بد لها من تصادق وتعارف فيما بينها حتى يتم لذلك و  ،الأجسام في عالمها العلوي
اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أص   " فالحبمن ثّم الاتصال ، و 

 انقسمت ، وهي تسعى إلى ثم فالنفس كانت واحدة في عالمها الأزلي 2."عنصرها الرفيع 
 .ا الاتصال مع الجزء المكم  له

د ة   ن ـف س   م ن   خ ل ق ك م   ال ذ ي ه و   " :قوله تعالى بأكد ذلك قد و  ه ا ل  و ج ع   و اح  نـ   م 
ه ا ل ي س ك ن   ز و ج ه ا ابن حزم عزز هذا المعنى بحديث شريف فيه إشارة  كما أنّ  3 ".إ ل يـ 

الأرواح المختلفة هي المتنافرة في  و المجتمعة هي المتوافقة في الصفات، واضحة إلى أنّ الأرواح
، ع ن   "فـ .للثلانية التنافر و فيحص  للأولى التآلف، طبائعها،  أ ب ي ع ن   أ ب يه ، ع ن   س ه ي ل 

                                                 

ت الغربية الحديثلة ، الدار العربية عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأوي  إلى نظريات القراءة ، دراسة تحليلية نقدية في النظريا 1
 .818، ص 8003،سنة  1للعلوم ، ناشرون ،بيروت ، لبنان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 

 
 .  91،  ص 1ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، ج 2
 .129سورة الأعراف ، الآية  3
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 ت ـع ار ف   ف م ا م ج ن د ة ، ج ن ود   الأ  ر و اح  »: ق ال   و س ل م ، ع ل ي ه   الله   ص ل ى الله   ر س ول   أ ن   ه ر ي ـر ة ،
ه ا نـ  ، م  تـ ل ف  ه ا ت ـن اك ر   و م ا ائـ  نـ  تـ ل ف   م  وعلى هذا الأساس فجوهر الحب عند ابن حزم 1«اخ 

ي كان ملتئما به ذالنفوس في شوق وحنين وبحث مستمر عن الجزء ال نهو أن ك  جزء م
 .زادت المجانسة ورسخت المودة هابإذ كلما كثلرت الأش. في عالم الأزل 

 محب صفة في المحبوب توافقه وهذا هو التشاك  الذي  فالحب لا يقع إلا ولك ّ  
 
 
 
 
 

قوم بين متنافرين ، فصفات فالمحبة عند ابن حزم لا ت ثمّ ومن . ينهض عليه فع  الحب 
ا سمات التوافق والتشاك  فتفضي التباين والتضاد تفرق وتباعد ، وتؤدي إلى الانفصال ، وأمّ 

قات إنما هو الاتصال والانفصال التمازج والتباين في المخلو  سرّ "  وذلك لأنّ . إلى الاتصال 
للمجانسة عم   و            ،المثل  إلى مثلله ساكن الشك  دأبا يستدعي شكله ،و و،

في الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود  التنافر في الأضداد والموافقة ، ومحسوس وتأثير مشاهد
اد فيما بيننا ، فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف ، وجوهرها الجوهر الصعّ 

 هوة والشّ  الانحراف و و         وقتال المي  و أ لقبول الاتفاق وخها المهيّ نسالمعتدل، و 
  2".ف الإنسان فيسكن إليهاك  ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تصرّ   –النفار 

يحدث اتصال بين بعض "  فإنّ ابن حزم يرى بأنهّ قد تأسيسا على ما تقدم، و      
 .قد يحدث انفصال فيكون البغض و هذه الأجزاء المقسمة بين الناس فيكون الحب،

وبمقدار ما يكون  .أو ضعيفا يقوى الحب أو يضعفوبمقدار ما يكون الاتصال قويا 
                                                 

محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث :لحسن القشيري النيسابوري،صحيح مسلم،تحقيقمسلم بن الحجاج أبو ا 1
 .8011،ص1العربي،بيروت،لبنان،ج

 .91 ص  ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، 2
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هذا الاتصال إنّما هو ملاءمة في الشك  و  .الانفصال قويا أو ضعيفا يشتد البغض أو يلين
وتشابه في الطبع وحنين جزء من النفس إلى  جزء آخر من النفس،والأعراض الطارئة هي 

يرى أنّ النفوس ...وابن حزم .فالتي تباعد بين هذه الأجزاء أو تتيح لها أن تقترب وتأتل
  ثم هي تعود إلى أصلها، أجزاء من نفس واحدة قد قسمت على المخلوقات إلى حين،

 
 
 
 
 
 

والشيء المهم وهو أن الحب عند ابن حزم ...وإن كان ابن حزم لم يصرح بهذه العودة
 وسائط وليست الأجسام في حقيقة الأمر إلاّ  .لا يأتي من الأجسام وإنّما يأتي من النفوس

ه من محبّ  " قد ينفر المحبوب وضمن هذا المنحى، 1."أو أن تتباعدفوس أن تتقارب تتيح للن
ولا يقب  عليه إنّما يبعده عنه بعض الأعراض الطارئة التي تكتنفها من الطبائع الأرضية،فلم 

فسه أما المحب فن تحس الصلة بينها وبين الجزء الذي كان متصلا بها قب  حلولها في جسدها،
متخلصة من هذه الأعراض عالمة بمكان من كان يشركها في المجاورة في أص  الفطرة،وهي لا 

فحبه إنّما  تزال تبحث عنه،حتى تجده،فتنجذب إليه كالمغناطيس والحديد وكالنار والحجر،
  .وانقياد للشطر المفقود2" هو تجديد لحب قديم في النشأة الأولى،

ن إلا وبينهما اتفاق في الصفات الطبيعية والمميزات التي لا تجد اثنين يتحابا ثمّ من  و
ما تعددت هذه وقوع الحب، وكلّ  يشتركان فيها، فالمجانسة بين النفوس عنصر هام في

ما في الدنيا حالة  ": ي ابن حزم يصرحفلنولهذا . د الحبالسمات المشتركة زاد التوافق وتأكّ 

                                                 

 .103،ص2طه حسين،ألوان،دار المعارف،القاهرة،مصر،ط 1

 .11ذري عند العرب،صشوقي ضيف،الغزل الع 2
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 وطالت صحبتهما واتصلت إلى.. .في المحبةتكافيا  و توافقا في الأخلاق...ينتعدل محبّ 
وبذلك يكون التجانس الروحي   1."منه بدّ لا له و وقت حلول الحمام الذي لا مردّ 

 .دوام العلاقة بينهما وثبوتها  طو والأخلاقي بين المحب والمحبوب من شر 
 
 
 
 
 

  .بين المتحابين 2"استحسان روحاني وامتزاج نفساني  "وعلى هذا الأساس فالمحبة 
من أنعم : روي عن زياد بن أبي سفيان رحمه الله أنه قال لجلسائه"يخبرنا ابن حزم فيما و 

قال . فأنت : أين ما يلقى من قريش ؟ قي   و :فقال . أمير المؤمنين : الناس عيشة ؟ قالوا 
رج  مسلم له زوجة  :فمن أيها الأمير ؟ قال: أين ما ألقى من الخوارج والثلغور ؟ قي  : 

قد " فالملفوظ الأخير وهكذا ، 3."ا كفاف من العيش ، قد رضيت به ورضي بهامله مسلمة
مركزي في التفاع  والتواص  بين طرفي  يؤكد أن الرضى عنصر ، " رضيت به ورضي بها

 .الحب 
 : الجسد و الجمال - 2

وإذا كان الحب عند ابن حزم هو اتصال النفوس المنقسمة في عالمها العلوي على 
 يرى أن هناك حبا آخر يبدأ بالاستحسان ، أيضا، شاكلة والمجانسة ، فإنه اس المأس

ومن هذه الزاوية قد تكون الصورة الحسنة علة . الحب العلوي الروحاني  الجسدي إلى جانب
. توقع الحب، فالنفس تعجب بك  شيء حسن وتتص  به إلى أن تتحقق المحبة الحقيقية

                                                 

 . 125، 121 ص ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، 1
 . 92المصدر نفسه ، ص  2
 . 125المصدر نفسه ، ص  3
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لمتلقي سحر  اب  يصبح مقصد. إلى المحبة وطريقا إليهاولهذا فالجمال كثليرا ما يكون سببا 
قد يتجاوز تأثيره حدود اللذة البصرية إلى و .  الكلام ، ومن مقتضيات الإمتاع والمؤانسة

وإني  " ،إنتاج المعنى ، وهذا ما نلمسه من خلال الحالة الشعرية التي تلبست ابن حزم 
ف القلوب ، وتألبصار صورتهفيه بعض من تستحسن الألأذكر أني دعيت إلى مجلس 

 ، فسارعت إليه وكان هذا يث والمجالسة دون منكر ولا مكروه، للحدأخلاقه
 
 

سحرا ، فبعد أن صليت الصبح وأخذت زيي طرقني فكر فسنحت لي أبيات ، ومعي 
ها ـها ودفعتـها ، ثم كتبتـما هذا الإطراق ؟ فلم أجبه حتى أكملت: إخوتي فقال لي  رج  من

 :ومن الأبيات  ...ه ـإلي

، سيقابلها صورة الجسد منكر بيد أن صورة الجسد الجمي  والمنزه من ك  مكروه و
جماله والمتعالي عن ك  وصف ، بمعنى أنه معجز للعين بصريا وللعق  فكريا ، إذ الخارق في 

 .يغدو الجمال الأنثلوي زمنا متحولا وذاكرة متجددة ، وغواية جسدية 
محنة الجسد الفاتن ،لا يتجاوز الحدود ، وإن كان أقر بما  غير أن ابن حزم عندما يختبر

د أن يحتجب عن الجمال ، وبخاصة لما أصبح لا يترد، لذلك  .أصابه من اندهاش وانخطاف
لقد ضمني المبيت ليلة في بعض  ": وهذا ما يحيلنا إليه ابن حزم  .معادلا للشهوة والغواية 

ح والخير والحزم ، ومعها جارية من الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلا
                                                 

 . 899،100 صابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، 1

 أراقك حسن غيبه لك تأريق
 وقرب مزار يقتضي لك فرقة

 ب لك علقماــــولذة طعم معق

 وتبريد وصل سره فيك تحريق 
 وشكا ولولا القرب لم يك تفريق

 1وصابا وفسح في تضاعيفه ضيق
 1ضيق



 92 

ثم غبت عنها أعواما كثليرة وكنت بعض قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي النشأة في الصبا ، 
تركتها حين أعصرت ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب ففاض وانساب ، 

 ت وطلعت في سماء وجهها نجوم دت وتحيرّ وتفجرت عليها ينابيع الملاحة فتردّ 
 
 
 

 
ت ت واعتمّ خديها أزاهير الجمال فتمّ  دت ، وانبعثلت فيالحسن فأشرقت وتوقّ 

ق اف وقد طبّ وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصّ   ت صباحة ،أه  بي كانت من...
 على جاري العادة عندها ثلاث ليال متوالية ، ولم تحجب عنّي  وصف شبابها قرطبة ، فبتّ 

 سيّ ، ويعاوده من ىفي التربية ، فلعمري لقد كاد قلبي أن يصبو ويثلوب إليه مرفوض الهو 
ر خوفا على لبي أن يزدهيه ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدا. الغزل 

، ولكن الشيطان  ى الأطماع إليهنتعدّ تأهلها من لا جميع ولقد كانت هي و  ؛الاستحسان 
 .عداوته للإنسان دائمة و1"،الغوائ   غير مأمون

  ، الغواية ةاستراتيجي ة الجمال التام و الكام  إلى وهنا ينحرف الجسد عن استراتيجي 
حزم، فيبدو موضوعا للمدنس  ق إلى عائق  أمام ابنفيتحول من مدخ  للحب والعش

 .، ومن تم سيكون البعد عنه وسيلة للاحتماء من خطرهذلك يثلير حفيظتهلو  ،والشيطاني
وإذا كان ...يتوجه الجسدي سواء في جماليته أو زينته نحو اللذة الحسية والبصرية "وهكذا 

تشك  أدوات له ينظم ويعيد بها المظهرية   الاستراتيجيةفإن . الجسد ليس معطى جاهزا 
، متخطيا بذلك في الكثلير من الأحيان  تنظيم ذاته ، وفقا للرغبة الاجتماعية والذاتية

ضه من العلائقي بك  ما يفتر الاجتماعي  نحو آفاق الحضور النموذج الجسدي الديني ،

                                                 

 . 831،831 ص مامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،ابن حزم ، طوق الح1
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قاه من يا بما تللأج  هذا انصرف عنه ابن حزم مكتف و 1". غواية بصرية وحسية وفعلية
 . متعة جمالية 

إذا كان الأمر كذلك فابن حزم مهتم أكثلر بالحب العلوي الذي ينشأ بين النفوس مجردا  و
 بعد التهيؤ  لا يرجى الاتصال على الحقيقة إلاّ "  من أي استحسان جسدي ، حيث
لطبائع يصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقها ، ومقابلة اإمن النفس والاستعداد له ، وبعد 

   التي خفيت بما يشابهها من طبائع المحبوب ، 
 
 

وعلى هذا النحو ، يصبح الاستعداد القبلي  2."فحينئذ يتص  اتصالا صحيحا بلا مانع 
لا يتجاوز الصورة يظ   الذي ،فالحب ولذا . مقياسا ضروريا لحصول الاتصال وتحقق الحب 

ما يقع من أول "   ثمّ اجة الجنسية ، ومن إشباع الح مجرد نزوع شهواني إلى الجسد لأن غايته
 الألوان ، يجاوزوهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي ، واستطراف البصر الذي لا 

وهكذا سيتقاطع الجمال مع الشهواني في صورة  3."الشهوة ومعناها على الحقيقة فهذا سرّ 
 .الجسد لدى ابن حزم
ة ، وحدد المسافة الفاصلة بين ابن حزم قد فرق بين الحب والشهو  من الواضح أنّ 

الروحي والجسدي ، ولهذا نجده يرفض فكرة التعلق بشخصين في وقت واحد ، وحجته في 
يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين  " ن ك  منإد حليف الشهوة ، إذ تعدّ الذلك أن 

وأما  ، التحقيق وهي على المجاز تسمى محبة لا على... غايرين، فإنما هذا من جهة الشهوةمت
 فما في المي  به فض  يصرفه في أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب ثان نفس المحبّ 

                                                 

 ، 1999سنة  ،فريد الزاهي ، الحسد والصورة والمقدس في الإسلام ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت لبنان 1
 .109ص 

 . 182ص  ندلسي ، ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأ 2
 . 182ص المصدر نفسه ،   3
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مع عارض يت لأنه  أمر مرفوض من منظور ابن حزم ، ينإن الجمع بين حب ، وبالفع ، 1"؟ 
المشاكلة  والتئامها في الدنيا على أساس مبدأ ، فكرة اتصال النفوس في أص  عالمها العلوي

 .نسةوالمجا
هذا الوضع قد يطرح إشكالا حينما يموت المحبوب ، فنتساءل ه  يظ   غير أنّ  

المحب مقيدا إلى الشطر المفقود ؟ ولكن سيكون من الطبيعي أن ندرك أن فكرة الاتصال 
شاك  شرط الانشغال بالحب المتحقق انشغالا تاما ما دام لا تستوعب وجود أكثلر من مُ 

 .آن واحد يصح للمرء أن يحب اثنين في 
 
 

 : العفة و الشهوة -3
تحفظ  من الأسباب التي االلافت للنظر عند ابن حزم ، هو أنه يتخذ من العفة سبب إنّ 

 .يمثل  وسيلة وغاية في الوقت نفسه ديمومة الحب ، وترفعه إلى أعلى المراتب ، وبخاصة أنه
غاية ، وذلك حينما فهو من جهة وسيلة للسعادة التي يحققها الزواج ، وهو من جهة ثانية 

 .يتجلى في نمط إنساني رفيع لا يتعدى فيه المحبوب الحدود 
ي ذلك ، هذا الخبر الذي يورده ابن لّ يجفمبدأ العفة ضابط أساسي للسلوك ، و  ثمّ ومن 

حدثتني امرأة أثق بها أنها علقها فتى مثللها في الحسن وعلقته وشاع القول عليهما ،  " : حزم
هذا أبدا، لا والله لا كان : فقالت  .نايهلمي نحقق ما يقال ف:  فقال يوما خاليين  فاجتمعا

ء  "  :وأنا أقرأ قول الله  لا  م ئ ذ   الأ  خ   ،11الزخرف " ال م ت ق ين   إ لا   ع د و   ل بـ ع ض   ب ـع ض ه م   ي ـو 
ة وفي هذه الحالة تكون المرأة نموذجا للعف 2."فما مضى قلي  حتى اجتمعا في حلال: قالت 

 .ويصبح الزواج جزاء وخلاصا بعدما تغلب الروحي على الجسدي ،

                                                 

 .  183 ص ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، 1
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ابن حزم خبرا آخر ، ولكن هذه المرة سنكون أمام مشهد  يستحضرالسياق  وفي هذا
لا تتكافأ فيه شروط العفة وشروط الغواية ، فالشاب الذي ينزل ضيفا على أخيه في الله 

صية ، فهو متعبد ورافض للدنيا ، كما أنه تجتمع فيه كفاءة التعفف وقابلية الوقوع في المع
بينما كانت المرأة في .ة مع زوجة صديقه الغائب يأيضا شاب ، حسن الوجه ، وفي خلوة ليل

غاية الحسن ، وصبية ، وراغبة في الشاب إلى درجة البروز إليه وتجاوبه مع رغبتها ، فكان 
، إذن، يتحقق من  فقمع الرغبة.  بها لولا أنه احتكم إلى عقله وذكر الله ت به وهمّ أن همّ 

والإيمان ، وبين الفكري والروحي ، ب  سيلجأ الشاب إلى معاقبة  خلال التعاضد بين العق 
علمت المرأة بفوات الوقت وأن زوجها لا يمكنه المجيء  "إذ لما  ،بالحرق( الشهوة)جسده  

سها ، ولا ثالث لهما إلا تاقت نفسها إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى نف. تلك الليلة 
فوضع أصبعه على السراج  الله عز وج  ، فهم بها ثم تاب إليه عقله وفكر في الله عز وج 

فهال المرأة ما رأت ثم  .يا نفس ، ذوقي هذا وأين هذا من نار جهنم : فتفقع ثم قال 
ج الصباح وسبابته عاودته ، فعاودته الشهوة المركبة في الإنسان فعاد إلى الفعلة الأولى ، فانبل

، أن الغلبة كانت للعفة رغم الغواية المضاعفة، سواء  هنا،  والمؤكد 1."قد اصطلمتها النار
ولكنه  من المرأة التي كررت فع  الإغواء أو من طرف الشاب الذي عاودته الشهوة ،

 .استأصلها باستئصال سبابته التي حرقها للمرة الثلانية بنار السراج
ما تقدم فالعفة من منظور ابن حزم تتحقق نتيجة توفر مجموعة من وتأسيسا على     

. ، وتجسيد ذلك سلوكيا ز، وحرية الإرادةيالشروط، ومن أبرزها الإيمان بالله ، والوعي والتمي
ولهذا كانت الحصانة الدينية والوازع الأخلاقي حفظا للمرأة والشاب في الحالتين السابقتين 

العفة عند ابن حزم مجاهدة مستمرة للنفس والابتعاد ما أمكن ولهذا تصبح  ". من المعصية
يسهلون على  عن دواعي الهوى من نظرة للصور الجميلة أو معاشرة البطالين والمجان الذين
خاصة للنفس  المرء الوقوع في حبائ  المعصية ، وينطلق ابن حزم في مفهومه للعفة من رؤية

                                                 

 . 892،893 ص ، المصدر نفسه 1
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إذا ما توفرت الظروف الملائمة للوقوع  ،لشيطانالتي قد تضعف وتقع في شرك ا 1"،البشرية
 .في الكبيرة

ومن        ومن هنا ألفينا ابن حزم يرى أن الحب الخالص هو الذي يفضي إلى الزواج
وهذا يعكس الخلفية الاجتماعية . فالاتصال الجنسي هو نتيجة الحب، وليس سببا له ثم

بناء على ذلك فالزواج هو قمة سعادة و . والدينية والأخلاقية التي تحدد تصورات ابن حزم
. بينهما اين، سيصبح مشاركة بين جسدين واتحادروحالمحبين، فبعد أن كان مشاركة بين 

 . وبموجب هذا الاتصال الحلال يكون المحب والمحبوب روحا واحدة، وكيانا قائما بذاته
يجة نخلص من ذلك  بنت" و. أشكال تهذيب السلوك الإنساني فالحب إذن شك  من

 استقاها من... يمكن معها القول بأن ابن حزم صاحب رؤية في الفضائ  والقيم الأخلاقية
حزم في ك   ونظرا لسيطرة الروح الدينية على تفكير ابن...واقع العادات والتقاليد العربية

نواحي الفكر التي تطرق إليها ، فقد جع  من هذه الفضائ  وسائ  تقرب صاحبها من 
 .لحبل،اتخذ منها توجها وضابطا  وفي الوقت نفسه2".بحانه وتعالىواهب الفضائ  س

ابن حزم قد اهتم بتحلي  الجانب  نّ إنستطيع القول ، وعلى هذا الأساس      
وذلك لأن تحقيق . السلوكي في الحب ، فكان حريصا على تبين أهم العناصر الخلقية فيه

، إذ كلما تشبت بها زادت القيمة السعادة من وجهة نظره مرتبط بتحلي المحب بالأخلاق 
. فضيلة النفس لا فضيلة البدن لديه هي "فالفضيلة الإنسانية  ثمّ ومن . الخلقية لتجربة الحب

وبذلك تصبح السعادة التي هي غاية فع  الخير، هي السعادة النفسية ، وتكون الفضائ  
حالاتها سواء ارتبطت  والقيم الأخلاقية أمورا تتعلق بنتائج أفعال النفس العاقلة في ك 

القول بأن الفضائ  الفكرية لديه  ية وعليه يمكنملبالحكمة النظرية أو بممارسة الفضائ  الع

                                                 

،مجلة اللغة والأدب،جامعة الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية الحب في رسالة ابن حزم في طوق الحمامةشكالية إ حميدي خميسي،1
 .12ص،8الجزائرية،العدد 

،المجمع الثلقافي،أبو ظبي،الإمارات العربية المتحدة،سنة  وديع واصف مصطفى، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق 2
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والصدق  1"، ةـة والعفـالخلقية عمادها الحريعمادها الحكمة و الفهم و العق  ، و الفضائ  
  .والوفاء

والجنس ، أي بين  وبناء عليه فإن ابن حزم حرص على أن يضع حدا بين الحب      
آخر للتعفف ، فجع  الأول  اخصص بابا لقبح المعصية ، وباب ثمّ العفة والشهوة ، ومن 

تجنبا لدواعي العفة وترك  رفضا للدين ، و ، وتباعا للأهواءاطاعة للنفس وعصيانا للعق  و 
ة وجع  من جهة ثاني. بليس فيعطبون حبهم بالشهوة والمعصية دون لإا، وبذلك ينقالمعاصي

التعفف أفض  ما يأتيه الانسان في حبه ، لأن في ذلك تركا للفاحشة ، وتطويعا للنفس 
بن حزم كان يخشى أن يقع في ظن البعض أن الحديث ا أنّ ...واضح " و.  الأمارة بالسوء

عن الحب هو حديث عن الجنس والشهوة والفاحشة ، فهو أحرص ما يكون على إبراز 
وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثليرون، قدسية تلك العاطفة ، وخصوصا 

ولكن ابن حزم حريص في الوقت نفسه على تنبيهنا إلى أن الحب خبرة معاشة، فلا يدرك 
الحب إلى تجربته  إلا من كابده وعاناه ، وبالتالي فإن ابن حزم يستند في حديثله عنته حقيق
 "نعم"ـل واء من خلال مخالطته للنساء ، أو عشقهس ، علاقته المتميزة مع المرأة و 2". الخاصة

التي تحول حبها موضوعا للمعاني الروحية والمعاناة معا ، ب  إن هذا الحب قد طمس ك  
وذلك ما يبوح به ابن . علاقة سابقة له ، وحرم على ابن حزم ك  تجربة اتصال بالأنثلى بعده

لت له هذه المصيبة الفادحة وتعجّ ه بهذأخبرك أني أحد من دهي  وعنّي  " حزم في هذا الخبر
نعم : ، وذلك أني كنت أشد الناس كلفا وأعظمهم حبا بجارية لي ، كانت فيما خلا اسمها 

لقا وموافقة لي ، وكنت أبا عذرها، وكنا قد خوكانت أمنية المتمني وغاية الحسن خلقا و 
نهار، وصارت ثالثلة التراب ال ترمتها الليالي ومرّ خففجعتني بها الأقدار ، وا. تكافأنا المودة

فلقد  ،   وفاتها دون العشرين سنة ، وكانت هي دوني في السنينحنّي والأحجار ، وس
عيني وقلة إسعادها لي دمعة على جمود  أتجرد عن ثيابي ولا تفتر أقمت بعدها سبعة أشهر لا

                                                 

 . 112 ص ، مصطفى، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق وديع واصف 1
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 98 

ن تالد ما أملك م سلوت حتى الآن ، ولو قب  فداء لفديتها بك ّ  الله ماو ، وعلى ذلك ف
مسارعا طائعا ، وما طاب لي عيش بعدها ،  وببعض أعضاء جسمي العزيزة عليّ  ف ،وطار 

م ما  ، وحرّ  ما قبله ى حبي لها على ك ّ بسواها ، ولقد عفّ  ولا نسيت ذكرها ، ولا أنست
ة يكشف عن سلطان العفة الذي ملك ده المطلق بالحبيبحّ شك أن تو  لا و 1."كان بعده

رقها في الحياة بعد اوكأنه لا يريد أن يف ،رجة عدم تجرده عن ثيابه لمدةروحه إلى د و قلبه 
  .موتها

حزم وخوفه  وعلى هذا فمصدر العفة في طوق الحمامة يرجع أساسا إلى ورع ابن     
 إني لأعرف هذا و و ":، ولذلك نجده يعلن عن هذا الدافع قائلا من الوقوع في المعصية

الساحة ، سليم الأديم ، صحيح  يءأني بر  _ وكفى به عليما_ أتيقنه ، ومع هذا يعلم الله 
الأقسام أني ما حللت مئزري على فرج حرام  البشرة، نقي الحجزة ، وإني أقسم بالله أج ّ 

  ذ عقلت إلى يومي هذا ، والله المحمود على ذلك ،ني ربي بكبيرة الزنا مسبقط ، ولا يحا
أمر  "  ومع ذلك فالتعفف عند ابن حزم 2." والمشكور فيما مضى ، والمستعصم فيما بقى

أن يجزم بأن من نجا في امتحان تحقيق الرغبة عند  – هوهو يحض علي –، ولا يملك عسير
طبع ليس من السه  استدراجه في لحظة أو كلمة و كلمتين :إمكانها لا يتعدى أحد سببين 

قهرت  -المكان على- طال الامتحان لسقط فيه الممتحن ، وبصيرة حادثة ، ولكن لو
لتها ، وهذا الإيمان مبني على أن بني عرها وأطفأت بنفخة قوية شجحتها إلى الشهوة وردّ 

ضعيفة وأن استحسان الحسن وتمكن الحب طبع في أص  الخلقة،  الإنسان ذوو بنية مدخولة
مات ، ولما كان كذلك لم يكن واقعا تحت الأوامر الدينية ، إنما الأمور الدينية تنص على المحرّ 

هكذا لا سبي  أمام  و 3."وهذه ليست من بنية الخلقة وإنما يأتيها الإنسان باختياره
ويبتعد  ،أن يكون صاحب طبع قوي ومتمتعا ببصيرة عاجلة حتى يقاوم الشهوة الإنسان إلاّ 
 . عن محارم الله
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 : علامات الحب - 4
ها إدمان ب ويتقدمتحدد طبيعة التواص  الوجداني بين المحب و المحبو لحب علامات ل
 فالنظرةإذ لا تفارق عين المحب من أحب فتنتق  بانتقاله ،  و تسكن بسكونه ،  النظر،

و في هذا الإطار . يضا كشافة لأسرار القلب أثم إنها .هي العلامة الأولى لبداية الحب 
 : ابن حزميقول 

 فليس لعيني عن غيرك موقف
 

 1كأنك ما يحكون من حجر البهت 
 

على  عند رؤية من يحب و تغير لونهاضطراب المحب  ،مات الحب أيضاو من علا
يتنقّ  بتنقّ  المحبوب و ينزوي بانزوائه ، و  "فضلا عن ذلك ، قد نجد العاشق و  .حين غرةّ 

و منها الإسراع بالسير نحو المكان الذي يكون ...يمي  حيث مال ، كالحرباء مع الشمس
و  دنوّ منه، و اطراح الأشغال الموجبة للزوال عنه، فيه ، و التعمّد للقعود بقربه و ال

و  ...الاستهانة بكّ  خطب جلي  داع إلى مفارقته ، و التباطؤ في المشي عند القيام عنه 
و      منها بهت يقع و روعة تبدو على المحبّ عند رؤية من يحبّ فجأة و طلوعه بغتة ، 

و    ..محبوبه أو عند سماع اسمه فجأةمنها اضطراب يبدو على المحبّ عند رؤية من يشبه 
و  الانبساط  الكثلير الزائد في المكان الضيّق : من علاماته و شواهده الظاهرة لكّ  بصر 

التضايق في المكان الواسع ، و المجاذبة على الشيء يأخذه أحدهما ،    و كثلرة الغمز الخفيّ 
ة ، و لمس ما أمكن من الأعضاء ، و المي  بالاتّكاء ، و التعمد لمس  اليد عند المحادث

." 2الظاهرة ، و شرب فضلة ما أبقى المحبوب في الإناء ، و تحري المكان الذي يقابله فيه
إذ يمكن  ، ليس العلامة الجسدية الوحيدة أحوال الجسم لونا و حركة  تغير غير أنّ ." 2فيه

نا وه.  الدموع وانهمار ، ومن ذلك نحول الجسم عاين بجلاء علامات أخرى ،نيمكن أن 
الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه في جهتها  جارية كانت لبعض " يخبرنا ابن حزم عن قصة

                                                 

 .101ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،ص 1
 .. 102،  101،  101ينظر المصدر نفسه ،ص 2



 100 

 حول والأسففباعها فجزعت لذلك جزعا شديدا وما فارقها النّ  ، لم يكن يوجب السخط
، وكان ذلك سبب موتها، ولم تعش بعد خروجها  تل  ، ولا بان عن عينها الدمع إلى أن سُ 

صارت  قد  مرأة أثق بها أنها لقيتها وهي ا ولقد أخبرتني عنها. لكثليرةعنه إلا أشهرا ليست با
، فتنفست  أحسب هذا الذي بك من محبتك لفلان: كالخيال نحولا ورقة فقالت لها

شت بعد هذا ا، وما ع كان جفاني بلا سبب ، وإن والله لا نسيته أبدا:  الصعداء وقالت
و إنما أفضى بها  ، جسديا ةقط على العاشقالحب لم يؤثر ففوهكذا  1". القول إلا يسيرا

  . إلى الموت
الميت بعدما لم  عشوقفيلتحق بالم  المحبوب،المحب المسافة إلى وأحيانا قد تقلص معاناة

أتى ليودع محبوبه يوم الفراق فوجده قد  "ويؤكد هذا خبر المحب الذي  على فراقه، يصبر
 لذي كان فيه ثم انصرف كئيبا ، فوقف على آثاره ساعة وتردد في الموضع ا فات

ومن ثم  2."أيام قلائ  حتى اعت  ومات ، فما كان بعد  اللون كاسف البالمتغيّر 
، فلا تدرك حقيقتها  أن توصف ن، دقت معانيه لجلالتها ع أوله هزل وآخره جد "فالحب

ها المعاناة ستجع  من الحب خبرة ذات فعالية يكتسب من لا شك في أن و 3."إلا بالمعاناة
 قد... فتى "ولقد أورد ابن حزم خبرا عن. أخرى، تؤثر في النفس وتغيرها الإنسان خبرات

، وما كانت نفسه  ، وأنصبه الدنف به الوجد أضرّ  و ،ط في حبائلهوح  في الحب وتورّ 
، وما كان دعاؤه إلا  في كشف ما به ولا ينطق به لسانه وج ّ  تطيب بالدعاء إلى الله عزّ 

بسقيم لا يريد فقد  ، فما الظنّ  ، على عظيم بلائه وطوي  همه ن من يحببالوص  والتمكّ 
، فقلت له في  جالسته يوما فرأيت من إكبابه وسوء حاله وإطراقه ما ساءني سقمه؟ ولقد

هذا يعني أن المحب  و4."فلقد رأيت أثر الكراهية في وجهه"  فرج الله عنك : "قولي بعض
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 ، رغم ما يكابده من ألم ، نوعا من التواص  مع المحبوب لأنه يرى فيها يتلذذ بالمعاناة،
 . وكأن في دوامه دواما لاتصاله الروحي بمن يحب

 صور التعبير عن المعاناة سقي الحبر بالدمع أو مقارضة المحبوب بسقي الحبر بالريق منو 
ر لتواص  بين المتحابين والتعبير عن المشاعل، قد يصبح الشعر وسيلة  ،وفضلا عما سبق

،  جارية اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساء " إليه تالتي يضيق بها الصدر وهذا ما لجأ
با لا ، وهو بغرارة الصّ  وكثلر غمها به وطال أسفها إلى أن ضنيت بحبه ، وهو لا علم عنده
، مع الإجلال له عن  إبداء أمرها إليه الحياء منه لأنها كانت بكرا بخاتمها يشعر، ويمنعها من

 وكانا  _ ، فلما تمادى الأمر جوم عليه بما لا تدري لعله لا يوافقهاله
، فقالت  يها تربيتهاشكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأي كانت تثلق بها لتولّ  _ إلفين في النشأة

قنا ذكيا لولقد كان . هذا ة وهو لا يأبه في ك ّ ة بعد المرّ ضي له بالشعر، ففعلت المرّ عرّ : لها
، إلى أن عي  صبرها وضاق صدرها ولم  فيمي  إلى تفتيش الكلام بوهمهذلك  ولكنه لم يظنّ 

ـ م الله ـيعل ـ ، ولقد كان تمسك نفسها في قعدة كانت لها معه في بعض الليالي منفردين
ت ولّ  ثملته في فمه عفيفا متصاونا بعيدا عن المعاصي ، فلما حان قيامها عنه بدرت إليه فقبّ 

في عضده ووجد في كبده  قط في يده وفتّ فبهت وسُ ...مة في ذلك الحين ولم تكلمه بكل
، واشتعلت في قلبه  دىالرّ  ، فما هو إلا أن غابت عن عينه ووقع في شرك  وعلته وجمة
، فما غمض تلك الليلة  وكثلر قلقه وطال أرقه ، وترادفت أوجاله دت أنفاسه ،النار، وتصعّ 

يع أن نستشف من هذا الخبر، أن نستطو  1."، وكان هذا بدء الحب بينهما دهرا عينا
ولكن كانت القبلة الفع   فظ  الفتى غافلا عن العاشقة، الشعر لم يؤد وظيفته الإبلاغية،

و بذلك، كانت بداية .الذي كشف عنه الحجاب ، و البداية الأساسية للمشاركة الوجدانية 
 .الحب نتيجة صدمة جسدية غير متوقعة 

قبي  الجرح الذي أحدثه المحبوب في جسد المحب وفي هذا المقام أيضا، قد يصبح ت
جرحه من كان  ...أن رجلا... ما يدخ  في هذا البابو  " . لاستشعار القرب منهسبيلا 
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و ما لاشك فيه أنّ 1."يحبه بمدية، فلقد رأيته وهو يقب  مكان الجرح ويندبه مرة بعد مرة
لها إمكانية التعبير عن خلاتحف  بعلامات أخرى تتحقق من  "طوق الحمامة " رسالة 
 .الحب
 
 
 :طراف الحب أ - 5

تحتاج تجربة الحب أطرافا يساهم ك  طرف منها بنصيب في تحقيقها وهذه الأطراف 
 :هي

     

 :  المحب -أ 
ا أن تقاب  بالقبول أو الرفض ، ومن وعواطفه إمّ  ، هو نقطة الانطلاقة في تجربة الحب

أمارات التغير مع ظهور علامات الحب الأولى حيث ونلحظ عليه  . فهو مقيد غير مختارثم
 ، فتجعله تحت يدخ  المحب مرحلة التوافق التي تفسح للمحبوب مكانا كبيرا في القلب

في خدمته ، وذلك أن الحب شعور صادق يجتمع معه الإخلاص والثلقة  اتصرفه ومتفاني
حبوبه ، فيجع  من نفسه يسعى المحب إلى تأكيد حالة التشاك  التي تجمعه بمو  2.والتفاني

، ويتواص  التغير في المحب الذي يجتهد في إرضاء محبوبه فيطيعه في ك   هدنفسه موافقة لمرا
تحول من الشدة حتى ي أحواله، وربما كان المرء شديد القوة صعب الشكيمة فما إن يحب

د ابن حزم إلى اللين ومن الصعوبة إلى السهولة ومن الإباء إلى الاستسلام وفي هذا المعنى يور 
 :هذه الأبيات 
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 فهل للوصال إلينا معاد
 د القضيببفقد أصبح السيف ع

 

 وهل لتصاريف ذا الدهر حد   
 1وأضحى الغزال الأسير أسد

 
ويؤكد ابن حزم تغير حال المحب الذي يص  به المآل إلى ارتكاب المعصية وضعف 

أبو الحسين أحمد بن يحي بن  "بر الذي ذكرهلخوهذا ما أشار إليه في ا. الدين إرضاء لمحبوبه
ام رأس المعتزلة مع ار النظّ الراوندي في كتاب اللفظ والإصلاح أن إبراهيم بن سيّ  إسحاق

م الله عليه من فتى ب إلى ما حرّ نه وتحكمه في المعرفة ، تسبّ طبقته في الكلام وتمكّ  علوّ 
حظ هنا أن ونلا 2."ي  التثلليث على التوحيدضكتابا في تفله   بأن وضع نصراني عشقه

حينما يمس  الحب والكتابة المحب لا يكتفي بالتواص  مع محبوب ذكر، ب  يخرق طهارة فع 
 (.النصرانية)قداسته الدينية بالسوء، فيزدري الإسلام ويمجد التثلليث 

ا مخافة صد المحبوب إمّ  ،الحب تقوده إلى حفظ السر ةومن صور المحب الكتمان فغلب
وفي هذا السياق يخبرنا ابن . ا خشية النفارليه الأعداء ، وإمّ ل عوّ قله فيحفظه حتى لا يت

، لو باح بأق  سبب من أنه يهواه لكان  له سكنا وجليسا همن كان محبوب" حزم أنه يدري 
، فإن ابن حزم يرى أن الحياء  وفضلا عن ذلك 3."مناط الثلريا قد تعلت نجومها" منه 

 من فا وصداابما كان نتيجة رؤية المحب انحر ور . على الإنسان من دواعي الكتمان  الغالب
يلجأ المحب إلى  قد و.للتشهير  مشاعره تجنبا فإنه يحجب إباء ما دام صاحب و محبوبه،

قال بعض الشعراء بقرطبة شعرا  "الكتمان و إخفاء لسرهّ بسبب جلالة قدر المحبوب ، إذ 
المنصور بن أبي عامر   على فغنت به جارية أدخلت.  المؤيد رحمه اللهأم  صبح بزل فيه غت

، فكثلير  عشقهم  سيجنح العشاق إلى كتم وفي هذه الحالة 4."، فأمر بقتلها ;ليبتاعها 
 .  منهم قتلوا من أج  بوحهم بأسماء من يحبون

                                                 

 .151ص حزم الأندلسي ، ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ضمن رسائ  ابن 1
 . 839، 832ص  المصدر نفسه ، 2
 .112ص المصدر نفسه ، 3
 .113ص ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ، 4



 104 

المحب قد يطوي سر حبه صونا لمحبوبه الذي لا يعلم أمره ، ونرصد هذه الحالة  غير أنّ 
وإني لأعرف بعض من امتحن بشيء من هذا  " : بن حزمانطلاقا من الخبر الذي يرويه ا

فسكن الوجد بين جوانحه ، فرام جحده إلى أن غلظ الأمر ، وعرف ذلك في شمائله من 
حه ، إلى أن كان من ض له بشيء نجهه وقبّ وكان من عرّ . ضض للمعرفة ومن لم يتعرّ تعرّ 

 من ظن به غير ذلك ، فسرّ  في إنكاره وتكذيب تصديقه أراد الحظوة لديه من إخوانه يوهمه
ضميره، وهو ينتفي غاية  ولعهدي به يوما قاعدا ومعه بعض من كان يعرض له بما في. بهذا

الانتفاء ، إذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يتهم بعلاقته، فما هو إلا أن وقعت عينه على 
مه بعد حسن ، وتفاوتت معاني كلا لونه ، واصفرّ  محبوبه حتى اضطرب وفارق هيئته الأولى

، على هذا و  1."، فقطع كلامه المتكلم معه قلقا واسترعى ما كان فيه من ذكره تثلقيف
ما   يرى محبوبه حتى تكلم جسده وقال لكنه ما كاد و ،ب قد لجأ إلى الكتمان باللسانفالمح

هنا لابد من  و . من حال إلى حال لتحوّ  ، واضطرب و ،كان مسكوتا عنه ، فاصفر لونه
 2إلى أن الكتمان قد يكون سبب تمويه المحب على محبوبه وفاء له ولكرم في طبعهالإشارة 

 .  3وبـدر المحبـة وجلال قـك لمنزلـان ذلـا كـوربم
وفاء من أبرزها لع  ال ، و ، نلفي ابن حزم يحدد للمحب صفاتبالإضافة إلى ذلك و

ذلك لأنه حق  ن يفي له،وهو أن يفي المرء لم ، والوفاء المتبادل، فمنه حيث تتعدد مراتبه
في هذا الإطار نشير إلى ما شاهده ابن حزم عيانا، إذ عرف  و .واجب على المحب والمحبوب

، ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة الناس عليه من رضي بقطيعة محبوبه وأعزّ " 
ينهما خبر ن بمه أبدا و لا يكو التزم محبوبه يمينا غليظة ألا يكلّ  أودعه، و ه لسرّ في جنب طيّ 

كان غائبا فأبى من ذلك وتمادى   ، على أن صاحب ذلك السرّ أو يفضح إليه ذلك السرّ 
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ليس من شك في  و   1". قت بينهما الأيامإلى أن فرّ  هو على كتمانه والثلاني على هجرانه
 .أن هذا الفع  ينبئ عن العلاقة الوطيدة بين الحب والأخلاق

هو في هذه الحالة يخص الوفاء لمن  ، وثانية للوفاءمنزلة يمكننا أن نقف أيضا على  و
 و      بمثلله فعلا  ىغدر ، وهذه المرتبة تتعلق بالمحب دون المحبوب ، إذ سيترك مكافأة الأذ

اختاره ، فعليه أن  منوطة بالمحب الذي يسعى إلى المحبوب و "ذلك لأن هذه المرتبة  قولا، و
كان المحب واثقا من تشاك  الصفات ، فعليه  ، وبوب، فإذا ما غدر المح يثلبت لما يبدر منه

وع من الوفاء يدل على صحة هذا الن الوفاء لهذا المحبوب الغادر لأنه المتكف  بالسعي و
بين يتيح لهما معرفة التعام  بين المح و" المباشرة"، لأنه نابع عن نوع من صدق النية ، والمحبة

 2"،لا ينشره و أن يحفظ المحب ك  ذلك ، فيجبالاطلاع على الأسرار ، والخصوصيات
قد  " يورد ابن حزم خبر رج  من صفوة إخوانهفي هذا المجال   و. المحبوب  عهدحتى يحفظ 

فوجد لذلك  خبرهما وشاع ،بينهما،ثم غدرت بعهده ونقضت ودّه عَلق بجارية فتأكد الود 
  . نقض لودّ متين و المحبوب رغم ما أبداه من قطيعة وظ  منجذبا إلى 3"وجدا شديدا،

فهي الوفاء مع اليأس القاطع بعد موت المحبوب، وسوف نرى، من  المنزلة الثالثةأما 
أن  "خلال هذا الخبر، الدرجة القصوى لوفاء الجارية العاشقة لمولاها الذي توفي، إذ أبت 

ناء غعز وج ، وكانت تحسن الالله ما جامعها رج  إلى أن لقيت  بالرجال بعده، و ىترض
اللذة  و      الخروج عن جملة المتخذات للنس   رضيت بالخدمة و ، و فأنكرت علمها به

قد رامها  التأمت عليه الصفائح، و الحال الحسنة وفاء منها لمن دثر و وارته الأرض و و
، فضربها أبتفيخرجها ما هي فيه  سيدها المذكور أن يضمها إلى فراشه مع سائر جواريه و

إن هذا من  ، ولى ذلك كله، فأقامت على امتناعهاا الأدب، فصبرت عغير مرة وأوقع به
الذي يستحي  الاتصال به  ، و فهذا الخبر يرصد بدقة الوفاء للغائب 4." الوفاء غريب جدا
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، يمتنع  المتمتع بكفاءة الجمال - وهو هنا جارية -لكن رغم ذلك فالمحب ، و بسبب الموت
هو يجيد  ، و ناءغ، حينما ينكر قدرته على ال  آخر فيهيعط  جمالا ، و عن المتعة الجسدية

هنا يصبح  ويحسن هذا الفن ، ب  يرضى بأن يعاقب جسديا وفاء للمحبوب الميت ، و
يريد أن  للتخلص من ك  العيوب التي فيه لأنه... موقفا خلقيا مقصودا لذاته"  وفاء المحب

  ز عندهما كان للقيم أن تبر  ، و قيمته يعلو على ذاته ويثلبت
 
 
 

بناء على هذا فالخبرة الخلقية التي  و 1."التي دفعته إلى هذا الاتجاه ، دون تجربة الحب
  .ينطوي عليها الحب هي التي تحدد مراتب الوفاء لدى المحب والمحبوب

هو الغيور ، فالمرأة قد تتخذ من الغيرة  كما عرض ابن حزم مظهرا آخر للمحب و
ما يؤيد هذا سياق الحديث الوارد  ا بزوجها من أن تفصم ، وغريزة دفاعية لتصون علاقته

في طوق الحمامة عن الحب المتبادل بين عاتكة و زوجها أبي بكر الذي مات بالطاعون و 
و الذبول          هو ابن اثنتين و عشرين سنة ، فلم يكد يفارقها حتى اعتراها المرض

لمفقود كانت المناعة الوحيدة التي أهّلتها أن  لتموت بعده بعام ، غير أنّ الغيرة على زوجها ا
يمسك رمقي في  وما يقوي صبري ،:" وله بعد وفاته هذا ما كانت تق و. تقاوم  غيابه 

، فقد امرأة مضجع أبدا و تيقني أنه لا يضمه سروري ، و الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إلاّ 
 و ليس هذا إلاّ  2."وم اللحاق بهأمنت هذا الذي ما كنت أتخوف غيره ، و أعظم آمالي الي

 .مؤشرا على الحب الذي بلغ ذروته بين  المتحابين 
ل طاعته لمحبوبه إلى إذلال  يص  إلى  و ّّ من صور المحب كذلك المتذل  الذي تتحوّ

و    درجة أن يرضى بأن يسخر منه على مرأى من الشهود ، و رغم ذلك لا ينال حظه ، 
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في هذا  و. بته  حينما تصبح الجارية من نصيب أخيه لا يحقق رغبته ، ب  تتضاعف خي
الصدد يورد ابن حزم خبر سعيد بن منذر بن سعيد صاحب الصلاة في جامع قرطبة الذي  

له جارية يحبها حبا شديدا فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ، فقالت له ساخرة " كانت 
. به فت منها كان ما ترغإن لحيتك أستبشع عظمها ، فإن حذ: به ، وكان عظيم اللحية 

، ثم  أشهدهم على عتقها ، ثم دعا بجماعة شهود وفأعم  الجلمين فيها حتى لطفت
كان في جملة من حضر أخوه حكم بن منذر فقال لمن  ، وخطبها إلى نفسه فلم ترض به

أعرض عليها أني أخطبها أنا ، ففع  فأجابت إليه ، فتزوجها في ذلك المجلس : حضر 
تحص  على حريتها ، وتتزوج  ، وتلعب بمشاعر المحب الورع الناسك ارية هنافالج 1."بعينه

 . من تمي  إليه نفسها 
 المحبوب -ب  
رف الثلاني ويتميز طفالمحبوب هو ال، رف الأول في تجربة الحب طإذا كان المحب هو ال 

لحب ، ويكون موقفه إما الاستجابة للمحب فتتحقق رابطة ا عن المحب في حرية المشاركة
فينعكس ذلك سلبا على المحب  ،الرفض لهيكون موقفه ، وإما  ويحدث التكافؤ بينهما

 .وحده
 اولكن رغم فسحة الحرية التي يتمتع بها المحبوب، فإن للحب من منظور ابن حزم تأثير 

، وحدا لا  وأمرا لا يخالف النفوس ماضيا وسلطانا قاضيا ،على حكما  "بليغا في الأرواح و
و يحّ   نه ينقض المرر،أ ، و ، وطاعة لا تصرف ،ونفاذا لا يرد ا لا يتعدى، وملكىيعص

لذلك وجدنا   2." ويح  الشغاف، ويح  الممنوع ويخ  الثلابت ، ويحل  الجامد ، المبرم ،
وربما . لكنه مستمتع بهذا الأسر ينقاد إلى المحبوب بلا إرادة ، و "طوق الحمامة"لمحب في ا

 ،نقصانالمكتملة بهنا تغدو المحبوبة  ، و عيبه من ك  سوء استحسن قبح من يحب ونزه
 نيّ إو "  :حيث قال ،هذا ما أدركه ابن حزم و. عنهاجميلة  ن العاشق يصنع لنفسه صورة أوك
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،  لا غيداء بعد ذلك و فما استحسن أغيد كان في جيد حبيبه بعض الوقص ، لأعرف من
قصر فما أحب طويلة بعد هذا، وأعرف أعرف من كان أول علاقته بجارية مائلة إلى ال و

أيضا من هوى جارية في فمها فوه لطيف فلقد كان يتقذر ك  فم صغير ويذمه ويكرهه 
  1."الكراهية الصحيحة

 
 
 
فثلمة تعلق بصفات هي في الأص   هذا هو الوجه الخفي والاستثلنائي للحب ، و

ا بعدها غيرها مّ  ، إذ من أحبها لم يستحسن ولكنها هنا مستحسنة عيوب مستقبحة ،
سعة في الفم معيارا للحب الأول ال، و  وقصر القامة ، وهكذا أصبح قصر العنق ، يخالفها

،  وهذا ما يتبناه ابن حزم نفسه .لأوصاف المذكورة سلفالوحجبا لك  الصفات المخالفة 
 وعني أخبرك أني أحببت في" ولا يتردد أن يفصح عن ذلك . ب  الحالة اختبرها والده أيضا

ولو أنه  فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، صباي جارية لي شقراء الشعر،
 ني لأجد هذا في أص  تركيبي من ذلك الوقتإ، و  على الشمس أو على صورة الحسن نفسه

، وهذا العارض بعينه عرض لأبي رضي   ، لا تواتني نفسي على سواه ولا تحب غيره البتة
المسألة لا علاقة لها بالنزوع الشهواني  إذن  2."جلهأأن وافاه الله عنه وعلى ذلك جرى إلى 
والده  و  ن حزم ابف ،الأولى ، وربما للتكوين الثلقافي تاليا  ، وإنما مردها نفسي بالدرجة

 .ولو كان في ذروة الحسن والبهاء ،ولا يأبهان للشعر الأسود ،مفتونان بالشعر الأشقر
، حيث  صورة متوهمة، إنها  أخرى للحبيبة نلاحظ في الإطار نفسه صورة و     

، وهذا النموذج لا أساس له ومرفوض  تقع المحبة بالوصف دونما الرؤية البصرية للمعشوقة
ذي أفرغ ذهنه في هوى من لم ذلك أن ال " عند ابن حزم لأنه في الجوهر تجسيد لحالة سلبية
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، لا  عينا يقيمها نصب ضميرهإذ يخلو بفكره أن يمثل  لنفسه صورة يتوهمها و  له بد ير لا
 والمرأة هنا صورة مثلالية تصنعها  1."وهمه نحوهابيتمثل  في هاجسه غيرها ، قد مال 

 
 
 
 

تجلت في خياله جامعة بين الجلال والجمال  مخيلة المحب بعدما انعكست في نفسه و
عت نو  للحكايات"  إنّ  و. احتجابها، فهذا الوضع يرسخها كحالة حلميةو  رغم غيابها
أن تسمع نغمتها من وراء جدار،  صف الأخبار تأثيرا في النفس ظاهرا، ور  المحاسن و

وهنا تبرز وظيفة حاسة السمع في تشكي  الصورة   2."فيكون سببا للحب واشتغال البال
يصوغها من جديد كما يريد، أو كما يحلم أن سهو بدوره  ، و المتوهمة في ذهن المحب

 .تكون
صورة ، وإذا تأملنها وجدناها  بن حزم صورة ثالثلة للأنثلى المحبوبةيقدم لنا او       

لا يعرف   تمكنت من القلب بفع  نظرة واحدة، ومن ثم سيعشق المرء صورة مجهولة
تها من حيث قولذا ستتشاك  هذه الصورة بساب. ، ويجه  اسمها ومكانها صاحبتها

والصورة  ،همة من صنع حاسة السمعوإن كانت الصورة المتو  .اشتراكهما في الإبهام والتخفي
 .المجهولة نتيجة نظرة خاطفة

ونلمس هذا بوضوح فيما يرويه ابن حزم عن يوسف بن هارون الذي رأى عند باب 
، فانصرف عن  جارية أخذت بمجامع قلبه وتخل  حبها جميع أعضائه " العطارين بقرطبة

. ا إلى الموضع المعروف بالربض، فجازته طريق الجامع وجع  يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة
الربض خلف  المبنية على قبورهم في مقبرة -رحمهم الله -فلما صارت بين رياض بني مروان
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مالك تمشي : غيرها فانصرفت إليه فقالت له ،النهر نظرت منه منفردا عن الناس لا همة له
 دع عنك هذا ولا تطلب : فقالت له. ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليته بها

 
 
 
 
 

إني أقنع بالنظر، : فضيحتي فلا مطمع لك في البتة ولا إلى ما ترغبه سبي ، فقال
ما : ملوكة، فقال لها: ملوكة؟ فقالت يا سيدتي، أحرة أم: ك مباح لك، فقال لهالذ: فقالت

علمك والله بما في السماء السابعة : ولمن أنت ؟ فقالت له: خلوة، قال: اسمك ؟ قالت
: يا سيدتي، وأين أراك بعد هذا؟ قالت: ت عنه، فدع المحال، فقال لهاأقرب إليك ما سأل

إما تنهض أنت أو أنهض : فقالت له. حيث رأيتني اليوم في مثل  تلك الساعة من ك  جمعة
تباعها لأنها كانت افنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه . انهضي في حفظ الله: فقال لها ،أنا

ما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على فل.تلتفت نحوه لترى أيسايرها أم لا
إلى  ب ذ، تمكنت الصورة المجهولة من نفس الرج  الذي انج ولكن مع ذلك 1 ".مسألة

 . المرأة ، وربما كان اختفاؤها تأكيدا على حالة الغياب والغموض
 تصد التي صورة المتمنعةفي  (طوق الحمامة ) كتاب   وتحضر الأنثلى الحبيبة في      

، ولا تستجيب له إلا  ويستمر الرفض.  ، وتتكرر المحاولة تأبى إليها و ، ولكنه يعود الرج 
والطريف في هذا الخبر، أن العاشق جع  التوبة نذرا إذا ما .  بعد مكابدة منه وطول زمن

 ، ولكن هذا ما هي مفارقة. ، وكأنها الغاية من التورط في هذه الغواية  بلغ مراده من يحب
والكلام  الفقهمن إخواني من أه  التمام في  صدق لقد أخبرني ثقة ": يقوله ابن حزم

فعرضت : ، قال أنه أحب جارية نبيلة أديبة ذات جمال بارع والمعرفة وذو صلابة في دينه ،
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، إلى  وحبها يزيد، وهي لا تطيع البتة  ، تم عرضت فأبت، فلم يزل الأمر يطول لها فنفرت
 بي لها مع عمي الصبا على أن نذرت أني متى نلت أن حملني فرط ح

 
 
 
 

فما مرت الأيام والليالي حتى أذعنت : ، قال منها مرادي أتوب إلى الله توبة صادقة
  1."أي والله ، فضحكت: ، وفيت بعهدك؟ فقال أبا فلان: بعد شماس ونفار، فقلت له

وبالفع  هذا ما تحقق في  ، هو في العمق اتصال ، ويبدو جليا أن التمنع لم يكن قطيعة
، وإن كان ابن حزم قد   التعجي  في حصوله كان تطويعا للمحبثمومن  .نهاية المطاف

التأكيد على أن الوفاء في قمع الشهوات ليس في الرجال فقط،  قأورد هذا الخبر في سيا
 .             بالنساء وإنما هو منوط كذلك

،  صورة للذكروهي " طوق الحمامة" يرصد لنا ابن حزم صورة أخرى للمحبوب في
وكأنها حب طبيعي بين الذكر والأنثلى " حيث تناثرت مجموعة من القصص عن هذا الحب 

و من الأخبار التي يوردها أن عبد الله محمد بن يحي بن  2."، ولا يرى في ذلك غضاضة 
 اون والتص و العفة لا في الحسن والجمال والحسين التميمي المعروف بابن الطبني كان مثلا

اللغة ، رأى فتى حسن  الصورة  النحو و الحديث و حفظ القرآن و الفهم و الأدب و
فالمحبوب هنا نموذج للصورة الجميلة التي لم تخطر على بال  .3فغلب على عقله وهام به لبه

" مان الذي  الموت مثل  ما وقع للكاتب ابن قز بها والتي قد توصله إلى لمحب من قب  فافتتنا
بن عبد العزيز أخي [ أسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسلم]تحن بمحبة ام
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الحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكان أسلم غاية في الجمال، حتى أضجره لما  به ، وأوقعه 
 وكان كثلير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه . في أسباب المنية

 
 
 
 
 
 

فأخبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته ...ا أص  دائه إلى أن توفي أسفا ودنف
كنت والله أزيد في صلته وما أكاد أفارقه، : ولم؟ قال: هلا أعلمتني؟ فقلت: فتأسف وقال

وعليه،يكون جمال المحبوب قد أدّى إلى هلاك المحب ومفارقته  1." فما علي في ذلك ضرر
 .الحياة

في ، وفي هذا الصدد يحدثنا ابن نتيجة تعلق عاط حب الذكورةوقد تكون العلاقة في 
عن مقدم بن الأصفر أيام حداثته لعشق بعجيب فتى الوزير أبي  "طوق الحمامة"حزم في 

عمر المذكور، وكان يترك الصلاة في مسجد مسرور وبها كان سكناه، ويقصد في اللي  
ين والنهار إلى هذا المسجد بسبب عجيب ، حتى أخذه الحرس غير ما مرة في اللي  في ح

انصرافه عن  صلاة العشاء الآخرة، وكان يقعد وينظر منه إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر 
هذا والله أقصى أمنيتي، : ويقوم إليه فيوجعه ضربا ويلطم خديه وعينيه، فيسر بذلك ويقول

ذلك أن تعلق المحب بمحبوبه جعله يمعن النظر إليه، ويتبعه مقتفيا أثره  2."والآن قرت عيني
 .هذا فحسب، ب  يرضى بأن يعذب جسده، وهو متلذذ بذلك في سبي  الحب ، وليس
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تعلقا عاطفيا ، كما قد يكون إعجابا بالصورة الجميلة ،  حب الذكورةوقد يكون 
يعظم البلاء وتكلب الشهوة ويهون القبيح ، ويرق الدين حتى " لكن قد يتعدى الأمر هذا فـ

قبائح والفضائح ، كمثل  مادَهَم عبد الله بن يرضى الإنسان في جنب وصوله إلى مراده بال
يحي الأزدي المعروف بابن الجزيري فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض بأهله 

ولكن ابن حزم يعارض هذا المحب الذي  1."طمعا في الحصول على بغيته من فتى كان علقه
للوصول إلى محبوبه  هتك حدود العفة، وكشف عن نزوعه الشهواني، ووقع في المعصية

 .وتحقيق ما يصبو إليه
من أبناء الكتاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن " لقد أورد ابن حزم خبرا عن أحد  و
عة ، لا أصحابه في الانقباض، ويفوقهم في الرّ  من بغاة العلم وطلاب الأدب ، يبذّ ... فتح

لمذاهب، جمي  ينظر إلا في حلقة فض  ، ولا يرى إلا في محف  مرضي، محمود ا
فصار ... خلع عذاره في حب  فتى من أبناء الفتانين يسمى إبراهيم بن أحمد...الطريقة

مار متراجعا بين نقلة الأخبار ، وتهودي ذكره في الأقطار ، وجرت نقلته في حديثلا للسّ 
الأرض راحلة بالتعجب ، ولم يحص  من ذلك إلا على كشف الغطاء ، وإذاعة السر، 

وقبح الأحدوثة، وشرود محبوبه عنه جملة، والتحظير عليه من رؤيته البتة ،  وشنعة الحديث،
يبدو واضحا أن ابن حزم لا   2."وكان غنيا عن ذلك وبمندوحة واسعة ومعزل رحب عنه

ينكر على صاحب هذا الحب حبه ، بقدر ما ينكر عليه إذاعة السر وكشفه بين الناس وربما 
لا يرى شذوذا أو خروجا عن الطبيعة في هذا " ، وهومنعه المحبوب من لقائه ومجالسته 

لكن الغريب في الأمر أنّ كتاب   3."الحب لأن القلوب بيد الله فهو مصرفها ومقلبها
لا يحتوي على أي إشارة لظاهرة حب المرأة للمرأة، فلماذا لم يصرح ابن  "طوق الحمامة"

 حزم بهذا النوع من الحب ؟ وتجاهله تماما؟
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 : لتواصل بين المحب والمحبوبأسباب ا  - 6
ابن  حزم عن الحب لم يتحدث عن فع  يملك المرء أسباب تصرفه ب   ثعندما تحد

 مع ذلك فالشبيه الذي و  ،بنفس مشاكلة لها نفس التعلق و رغم  ، اعتبره فعلا سالبا للإرادة
  .سيتوس  بالأسباب التالية لتوطيد المحبة يقع على شبيهه 

 
 

  :النظر -أ   
، حافظ لك  ما  فالمحب مراع لمحبوبه ، المفتاح الذي يجع  النفس ترتبط بمشاكلها هو
فتى من  "، وفي هذا السياق يورد ابن حزم خبر ، باحث عن أخباره متتبع لحركاته يقع منه

ورأته  ،، وهو مجتاز ، عالية المنصب، غليظة الحجاب نشأةال أبناء الكتاب ورأته امرأة سرية
أدق من على ، وتهاديا المراسلة زمانا  ، فعلقته وعلقها منه كان في منزلهالع في موضع تطّ 
فالوصال بين المرأة والفتى تم من خلال النظرة، ولهذا لا تفارق عين المحب  1."حد السيف

 . فينتق  بتنقله ويمي  حيث مال هو مديم النظر إليه،و ،  محبوبه
فإذا كان الذوق واللمس يدركان  فالعين فضلها ظاهر على باقي الحواس، ،من ثمّ و 
" و.  والعين منفذ إلى القلب فالبصر يدرك عن بعد ، ،، والسمع والشم مع القرب بالمجاورة

و تسير وفق قواعد و   أحكاما ما يهدي اللسان ، و تملك ضوابط و الحق أنّ العين تهدي ك
ففي مقام الحب ،  في التعبير لا ينازعها إليها اللسان ــ و يعرف لها مقامات   أنظمة

و في 2."ـ كما يحكي اللسان عما يضمر في الجنان تعبريقاع القلب ، و تكشف العين عن إ
هذا السياق نجد ابن حزم لا يتحدث عن العين بوصفها حاسة مركزية ، و إنما يرى في 

فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر ، و . " الفع  البصري لغة متعددة المعاني 
يرها  إعلام بالقبول ، و إدامة نظرها دلي  على التوجّع  و الأسف ، و كسر نظرها آية تفت
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قلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها إطباقها دلي  على التهديد ، و  الفرح ، و الإشارة إلى
بسرعة تنبيه على مشار إليه ، و الإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتيهما سؤال ، و قلب 

لعين إلى الموق بسرعة شاهد المنع و ترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي الحدقة من وسط ا
هي  2و هذا يؤكد على أن ك  شيء يبدأ من  العين ، أو ليست النظرة الأولى  1."عام 

 فاتحة الحب ؟
و بناء عليه يمكن القول إن الرؤية البصرية مهمة في تفعي  تجربة الحب ، إذ لا يمكن 

ة  لإدراك المحب  لمحبوبه ،  و إن كان في الحقيقة الجانب النفسي هو تجاوزها ، فهي ضروري
والحال أن النظرة عند ابن حزم تضطلع بوظائف أخرى ، و . الذي يحدد الصورة المدركة
، 3ولهذا نلفيها وسيلة لتتبع حركات المحبوب و الالتذاذ بصورته. لكنها مرتبطة بفع  الحب 

 وربما أفضت النظرة  وقد تغير المحب نفسيا و جسديا ،
 .إذا تحققت   5، و قد تكون شفاء من مرض مزمن4بالعاشق إلى عشق ميت

 :  المراسلة - ب
. يلجأ طالب الوصال للمراسلة بالكتب للكشف عما يجده من شوق إلى محبوبه 

، لأن وصولها إلى الطرف الثلاني يعادل مقام رؤية الحبيب، ورد  وشك  الرسالة مهم بمكان
 و يضعه على عينيه ق العاشق الكتاب وكأنه السرور بعد اللقاء، فكثليرا ما يعانالجواب  

أه  المحبة ، من كان يتحرى  " ، حينما أورد عن بعض وقد تحدث ابن حزم عن ذلك .قلبه
ويحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلسانه عبارة جيدة ويجيد النظر ويدقق في  ما يقول

وهكذا فالمحب قد  6."هو مكن الوص  قريب الدار داني المزاريدع المراسلة و  الحقائق، لا
 . الرسالة للتواص  مع محبوبه رغم قربه المكاني ثرآ
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كما قد يبادر البعض بقطع الكتب أو حلها في الماء لمحو أثرها مخافة كشف السر ، 
 مه مدادا ليكتب به رسالة إلىدوقد يلجأ المحب كذلك إلى قطع يده بالسكين ليتخذ من 

 . ا محبوبه فيسقي الحبر بالريق أمّ  ، ومنهم من سقى الحبر بالدمع . 1المحبوب
 

 

 

 

 

 :وفي هذا يقول ابن حزم
 جواب أتاني عن كتاب بعثته
 سقيت بدمع العين لم ا كتبته
 فما زال ماء العين يمحو سطوره
 غدا بدموعي أول الخط بي نا

 

 فسك ن مهتاجا وهي ج ساكنا 
 ود خائناف عال م حب ليس في ال

 فيما ماء عيني قد محوت المحاسنا
 2و أضحى بدمعي آخر الخط بائنا

 
ذلك كشف عن  وفي ،في التواص  والتراس  المختلفة  أساليب العشاق ، إذن،هذه     

 . العجيبة طبائعهم
  :السفير - ج

هم لمحبين أيضا عن طريق السفراء، و ، و يفعّ  التواص  بين او تتوطد علاقة الحب
ثم إن سفير الحب لا ينبغي أن يكون أيا   .من الإخوان و الناصحين و الأمناءعدون المسا

ابن حزم أن هناك من  نابر يخو  من يتحلون بالصدق وكتمان السر، يجب تخيره كان ، ب 
فهذا المحب  3."حمامة مؤدبة ويعقد الكتاب في جناحها " جع  الرسول بينه وبين محبوبه

، ومنهم من آثر أن يكون من طيرا وبين من يحب  المحب يفض  أن يكون السفير بينه
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، وفي هذا الصدد يورد ابن حزم  من حفظ الأسراربه النساء الكبيرات في السن لما يتميزن 
قد ظفرت  امرأة جليلة حافظة لكتاب الله عز وج  ناسكة مقبلة على الخير، و " خبر

فعرفته الأمر فرام الإنكار بكتاب لفتى إلى جارية كان يكلف بها، وكانت في غير ملكها، 
لا أطلعت على  للهفواومن ذا عصم؟ فلا تبال بهذا ، مالك؟: فلم يتهيأ له ذلك ، فقالت له

في لك لتها علو أمكنني أن أبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كله لج سركما أحدا أبدا، و
عد الذي يسعى نموذج للمسا ،، هنا فالمرأة 1."مكان تص  إليها فيه و لا يشعر بذلك أحد

وكثليرا ما تجد أحب الأعمال إليها تزويج يتيمة .  لتقديم العون لأنها مقدرة لقيمة الحب
وهذا من  ، مسنة منقطعة الرجاء من الرجال بخاصة أنهاو ،  وإعارة ثيابها وحليها لعروس مقلة

  2.أحب الأعمال إليها
 و   ،ان ما علمت به وحال المرأة المساعدة كحال الساعية لنفسها لحرصها على كتم

امرأة موسرة ذات جوار وخدم  فشاع على إحدى  ": يخبرنا ابن حزم أن في هذا السياق 
إن : وأن بينهما معاني مكروهة ، وقي  لها ،أنها تعشق فتى من أهلها ويعشقها جواريها

 جاريتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها، فأخذتها وكانت غليظة العقوبة فأذاقتها من
أنواع الضرب والإيذاء ما لا يصبر على مثلله جلداء الرجال، رجاء أن تبوح لها بشيء ما 

 بذلك فاقتف ا سلط عليها من تعذيب للجسد ، بالرغم مّ  3"،ذكر لها، فلم تفع  البتة
 .وأبت الإفشاء بما تعلم  ،قوة الرجال وصلابتهم

 أسراره، غدره وقلب المحبوب ضدهالسفير إذا لم يحسن المحب تخيره ، وباح له ب  إلا أنّ 
جارية في بعض السدد يهواها فتى  "يحدثنا ابن حزم عن  المعنى وفي هذا ، لنفسه هاستأثر  و

كتبهما بدب من أبناء الملوك وتهواه ويتراسلان ، وكان السفير بينهما والرسول من أه  الأ
  ، يحبها ابتياعها كان  ذيفتى من أترابه كان يص  إليها، فلما عرضت الجارية للبيع أراد ال

فدخ  عليها يوما فوجدها قد فتحت درجا لها تطلب فيه .  فبدر الذي كان رسولا فاشتراها
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بعض حوائجها، فأتى إليها وجع  يفتش الدرج ، فخرج إليه كتاب من ذلك الفتى الذي  
 من أين هذا يا فاسقة ؟ قالت: ا بالغالية مصونا مكرما، فغضب وقالخكان يهواها مضم

ما هو إلا من قديم تلك التي : لعله محدث بعد ذلك الحين، فقالت: فقال. ته إليقأنت س: 
فالسفير أصبح هنا قناة   1." قط في يديه وسكت، فسُ  ه حجراتفكأنما ألقم: تعرف، قال

 .وأبعد عن المحب ما كان قريب المنال  ،الثلقة به مكنته من إحلال وده وإثباته و، سلبية
 . ثنائية القرب و البعد: جر الوصل و اله -7
 أسباب الفراق وعلى  ا إذا نجح المحبون في التخلص من معاناتهم وتمكنوا من القضاءأمّ 

كان :فتى وجارية"يخبر ابن حزم عن و  .الألم بلغوا الوص  بوصفه أسمى مراتب العشق
يضطجعان إذا حضرهما أحد وبينهما المسند  ايكلف ك  واحد منهما بصاحبه، فكان

هما وراء المسند اعند ظهور الرؤساء على الفرش، ويلتقي رأس وضوعةلعظيم من المساند الما
، ولقد كانا  دان من الكل يتمدّ  إنما   ريان، وكأنهما  ك  واحد منهما صاحبه ولا يُ قبّ ويُ 

وبخاصة لما اجتمع لهما التواص  الروحي   2"،بلغا من تكافيهما في المودة أمرا عظيما
 .والجسدي معا

، توحد بنت زكريا بن يحي التميمي بزوجها  "طوق الحمامة"ومن بديع الوص  في 
  عاجلته المنية وهما في أغض عيشهما ف،  الوزير يحي بن إسحاق نيحي بن محمد ب" الميت 

وأنضر سرورهما، فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليلة مات، وجعلته آخر 
والمرأة هنا تتص  مع  3".يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها العهد به وبوصله، ثم لم

 .بها عهده  المحبوب ليلة موته وتجعله آخر
 رافرصد أولا هج أنواع الهجرلى ابن حزم ضروب الوص  ، كشف لنا جوبعدما أ

يوجبه الذي فالهجر ،  يوجبه تحفظ من قريب حاضر ، ثم الهجر الذي يوجبه التدل  ثانيا
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ا ، فهجر المل  خامس الهجر الذي يوجبه الوشاة رابعاثم ،  يقع من المحب ثالثلاالعتاب لذنب 
، قلي  الصبر على  ، كان منقلبا في المودة ، ذلك أن المل  طبع في الإنسان ومن غلب عليه

يرى الجارية فلا  " عامر محمد بن أبي عامر الذي كان المحبوب وعنه يروي ابن حزم خبر أبي
، ولو حال  به من الاغتمام والهم ما يكاد أن يأتي عليه حتى يملكها ، ويحيق يصبر عنها

لك الأنس شرودا وذ ،ها إليه عادت المحبة نفارا، فإذا أيقن بتصيرّ  دون ذلك شوك القتاد
ه نّ إا إخوانه فوأمّ ...بأوكس الأثمان يعها، فيب ، ونزاعه نحوها نزاعا عنها منها اوالقلق إليها قلق

 ، حينا ، وكان لا يثلبت على زي واحد كأبي براقش على قصره مراراتبدل بهم في عمره 
شخص متقلب في و لاريب أن هذا ال1."في ملابس الفتاك يكون في ملابس الملوك وحينا

 . المودة وفي غيرها
ضرب سادس متوليه المحب عندما يجد جفاء من المحبوب وميلا عنه  أيضا ومن الهجر

، فقاسى  بمتناء عنه  نافر منه من هام قلبه " خبر ابن حزمإلى غيره فيتألم ويتعذب ويورد 
الأيام بسانحة عجيبة من الوص  أشرف منها على بلوغ  الوجد زمنا طويلا ، ثم سنحت له

إلى أكثلر ما   عاد الهجر والبعد "لا"و"لا"ك  أمله،فحين لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلاّ 
 من دهي بهذه الداهية فليتصدف "،القلىنوع في الهجر هجر  آخرثم إن  2."كان قب 

 3."نب ما يدري أنه يكرههتويجب أن يج. ما يعرف أنه يستحسنه لمحبوب محبوبه، وليتعمد
 .فالمحب هنا يسعى إلى كسب محبوبه بما يحب ويرضى ويطوع نفسه لذلك

معتبرا أن سنة الحياة تقضي  ، ني  البـ  عن كذلك يحدثنا ابن حزم  و في هذا الصدد ، 
بين لمدة محدودة يوقف  لهأو  ، وتبعيد القريب فيحدث البين وهو أقسام ،  ريق المجتمعبتف

بين منع من اللقاء وإن كان المحب والمحبوب في دار  ثانيال، و بانقضائها والعودة بعدها
وهو  الرابعثم  فبين متعمد بعدا عن قول الوشاة ومخافة إفشاء الأسرار، الثالث، أما  واحدة
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تفرضه عليه ظروف الزمان وآفاته، وعنه يروي ابن حزم ما حدث لصديق له  بين للمحب 
، و من ثمّ  الحرب نتيجة باسبالأ به عت قطّ تف ، ، وقصد شاطبة لحوائج كان يقيم بالمرية

فكان يلجأ إلى الزّفير و . ب  إنهّ لم يستطع مقاومة هذا البين .ابتعد عمّن يحب كرها 
آلام البعد ، رغم شراسة طبعه التي جعلت ابن حزم يقدّر أنهّ  الوجوم تعبيرا عمّا يكابده من
 .1مّن لا يذعن للهوى بسهولة

أمّا البين الخامس فهو بين رحي  و تباعد ديار و بخاصة إذا كان المحبوب هو الراح  
من نأت دار محبوبه زمنا ثّم " ماّ ينتج هماّ و غمّا عند المحب ، و في هذا يورد ابن حزم خبر 

ثانية ، فكاد أن رت له أوبة، فلم يكن إلا بقدر التسليم و استيفائه حتّى دعته نوى تيسّ 
فالأوبة من البين بعد انقطاع الرجاء في العودة يدخ  السرور على هكذا و  2".يهلك

 .حزناه لو تكرر قد يهلك المحب هما و ولكنّ   ،النفس ويبهجها
هو أصعب ما يبتلى به المحبوب  و ،الموت و الأخير ، فهو بين السادس البين أمّا و

 :عنه يقول ابن حزم و لا حيلة معه إلا الصبر لأنه قاطع لك  رجاء و
 بين واقعكل  

 لا تعج ل قنطا
 و الذي قد مات فال

 

 فمرج ى لم يفت 
 لم يفت من لم يمت

 3يأس عنه قد ثبت
 

 
فقد أم  ، باعتبار أن المحب إذا  للحديث عن القنوعبعد ذلك  ثم ينتق  ابن حزم

د بما يجدّ  اضطرته نفسه للقنوع بما يرسخ ذكرى المحبوب عنده ، و ، م عليهرّ الوص  وح
أو رد  ،النظر والحديث الظاهرإذ لا يملك المحب سوى وهو مراتب أولها الزيارة  ، رجاءه
 :وعن هذا يقول ابن حزم.  المحبوبسلام 
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 :الرقابة  -3
المحب والمحبوب فاع  ، إذ يت في تجربة الحببالمحبين تأثيرا بالغا تؤثر الظروف المحيطة 

 ذلك أن المحبة.الثلقافة السائدة وبالمحيطين بهما ب وبخاصة ، سلبا وإيجابا بالوسط الاجتماعي
, ثم إنها ، فضلا عن ذلك . فقط ، و إنما ذات بعد اجتماعي أيضا  نفسيةتجربة  ليست 

 .تجربة إنسانية شاملة 
، فكلهم يكدرون  الواشيو العاذلو  الرقيب في رأي ابن حزم آفات الحبومن 

، أو من  شديدالوم للا، أو ب إما بإفساد جو الوحدة  ،صفو العلاقة بين المحب والمحبوب 
 2"جزء من منظومة القهر الاجتماعي" فالرقابة. لإيقاع بينهما بالنميمة والوشايةخلال ا
ا رقيب لا ضرر منه لأن ، وهو إمّ بين فيسبب لهما الألماحتالرقيب يباعد بين الم ذلك أنّ 

شاهدت يوما محبين في مكان قد  ": بر وعنه يورد ابن حزم هذا الخ ،رقابته غير مقصودة
ا للشكوى، فاستحليا ما هما فيه من الخلوة، ولم يكن الموضع حمى ا أنهما انفردا فيه وتأهبّ ظنّ 

المحب وقد تمازج الأسف  الفتى فلو رأيت... يستثلقلانه ا، فلم يلبث أن طلع عليهما من كان
رقابته عرضية، لا يعمد إلى  هذا الرقيب 3".البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجبا

،  المراقبة متعمدا كما قد يكون فع . التفريق بين المتحابين، ولكن اكتشف خلوتهما صدفة
و في .قديما ودهي به  وفي هذه الحالة يكون الرقيب من مظور ابن حزم من امتحن بالعشق

 :لو قي هذا الصدد، 
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 فإن تنأ عني بالوصال فإنني
 ر ةفحسبي أن ألقاك في اليوم م
 كذا هم ة الوالي تكون رفيعة

 

 سأرضى بلحظ العين إن لم يكن وصل 
 وما كنت أرضى ضعف ذا منك لي قبل

 1ويرضى خلاص النفس إن  وقع العزل
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 رقيب طالما عرف الغراما
 و لاقى في الهوى ألما أليما
 و أتقن حيلة الصب المعنى

 و أعقبه التسلي بعد هذا
 فأي بلية صبت علينا

 

 و قاسى الوجد و امتنع المناما 
 و كاد الحب يورده الحماما

 و لم يضع الإشارة و الكلاما
 و صار يرى الهوى عارا و ذاما

 1و أي مصيبة حلت لماما
 

ق الأذى لأنه أدرى بخصوصية ذلك أن الرقيب هنا عالم بالتفاصي ، وهدفه الانتقام وإلحا
 .العلاقة بين المحبين وهو أشنع الرقباء

لا يدين بالحب، كثلير العتاب للمحب ومعبر له عن سوء  فهو شخص العاذلا أمّ 
ل عند اّ ل العذوأوّ  . وقد يكون شخصا مصححا لتجاوز حاص  أو لاعوجاج قائم، موقفه 

، فعذله أفض  من كثلير  صديق قد أسقطت مؤنة التحفظ بينك وبينه "ابن حزم 
، وهو من الحض والنهي ، وفي ذلك زاجر للنفس عجيب، وتقوية لطبيعة بها  المساعدات
دواء تستد عليه الشهوة، ولا سيما إن كان رفيقا في قوله، حسن التوص   م ، وغ حرض و

يزيد  وبالأحيان التي ،إلى ما يورد من المعاني بلفظه، عالما بالأوقات التي يؤكد فيها النهي
  فيها الأمر ، والساعات التي يكون فيها واقفا بين هذين، على قدر ما يرى من تسهّ 

هدفه التصويب سعيا منه إلى بقاء حالة التوازن  لأنّ  2".ه، وقبوله وعصيانهرّ توع العاشق و
ه وكثلرة زجره معلى الحب لشدة لو مستهدفا القضاء في علاقة الحب، وقد يكون العاذل 

  .للمحبين
 ستلذالعاذل عصيانه وي ييرُ العذل أحب شيء إليه، لِ  "لقد رأى ابن حزم من كان و 

تعدّد  أقسام  العذالّ إلى ما و يكشف  3".وغلبته إياه هئم  مقاومته للايحصّ  مخالفته و
 .يلقاه المتحابون من إكراهات اجتماعية

                                                 

 .129ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،ص 1
 .121المصدر نفسه ،ص 2

 .128المصدر نفسه ،ص 3
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زم قصة فتى وفي هذا السياق يورد ابن ح قد يكون العاذل في طوق الحمامة امرأة ، و
بها وقطعه حبها عن كثلير من  فلمّ  جارية مقصورة بةقد دهي بمح...سروات الرجال" من

إلى أن كانت هي تعذله على ما ظهر منه ما  مصالحه، وظهرت آيات هواه لك  ذي بصر،
وهذا يعني أن الحب قد أصبح مذاعا، فالفتى لا يستطيع أن يصرفه عن  1".يقوده إليه هواه
، وشيوع هواه  هلحمصاانقطاعه عن ,أيضا ، وهو ما يفسره . در على كتمانهنفسه، ولا يق

و  .على الرغم من أن الجارية المعشوقة من النساء المقهورات ، بين الناس بشك  مفضوح
 .هذا العشق الذي تجاوز كّ  الحدودمع ذلك ، فهي لا تملك  سوى أن  تعذله على 

هم الوشاة الذين يسعون للإيقاع بين المحب  و، آخر يصادفه المحبوب  وهناك تحد  
 .، وفي الغالب تغلب عليهم الصفات الذميمة مثل  الكذب الذي تزيف به الحقائق ومحبوبه

اشي فهذه النار المحرقة والوجع ال ، وتركهوى العاشق مش نق  الواشي أنّ  " ومن قبي  هذا
حلو الحركات، الوجه ب فتى حسن فق الناق  لهذه المقالة أن يكون المحاإذا و  و .في الأعضاء

ة المنصب، مرغوبا فيه مائلا إلى اللذات، دنياوي الطبع، والمحبوب امرأة جليلة القدر سريّ 
هذه كانت ميتة مروان بن أحمد بن  يها لحتفه، وفأقرب الأشياء سعيها في إهلاكه وتصدّ 

. ة إهلاك العاشق، إلى درج بين المحبينالعلاقة    هكذا سعى الواشي إلى قطع و2."رحدي
لغرض وأما النوع الثلاني من الوشاة ، فهو الذي يكون همه إحداث القطيعة بين المتحابين 

واش يسعى بهما  " وأما الجنس الثلالث من الوشاة فهو ،3به التفرد بالمحبوب والاستئثلار
 .لعله يريد من وراء ذلك فضيحتهما فيكون الإيذاء أبلغ و 4" جميعا ويكشف سرهما
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 .138ينظر المصدر نفسه ،ص  3
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 :  الحنين -9

بين المحب كلي الحب قوة هائلة لا يطيق الإنسان الصبر عليها، وهو توجه داخلي  
العلاقة،لكن  يحتاج إلى الزمان باعتباره مصدرا للديمومة، فتترسخ التجربة وتستمر،إذ والمحبوب

 .الظروف المحيطة بالمحبين قد تنعكس سلبا على تواصلهما
لك أمام من يحب للوصول إليه ، وربما بذل نفسه ولذا يسعى المحب لبذل أقصى ما يم

وهذا ما يعرف . على المحبوب البعيد فداء له ، وقد يكتفي بالحنين إلى الماضي بوصفه مؤشرا
. تجسد التعلّق الشديد بالزمن الماضي،وبأماكن محددة موشومة قي الذاكرة التي  بالنوستالجيا

وما . إلى ما مضى، ومشدود إليه شوقا ي المحب لدى ابن حزم يحنفوعلى هذا الأساس نل
المرأة التي راحت تمشي خلف ابن سه  الحاجب وتنظر إليه بجزيرة  الإطار يدخ  في هذا

 همشير فيه المكان الذي قد أثّ  أتت إلى فلما بعدّ  "لية، وقد كان غاية في الجمال يصق
ك بأمر بعيد المنال، ما هذه المرأة تتمسف 1."فجعلت تقبله وتلثلم الأرض التي فيها أثر رجله

 .تواص  معهلعلها تحقق ال جعلها تقب  الأرض حنينا لأثر المحبوب
ومن الحنين أن يقنع المحب بالنظر إلى الجدران التي تحتوي من يحب تعلقا بمكانه، أو 

 قائلا  وفي هذا الصدد يروي ابن حزم .الشعور بالارتياح لمن رأى محبوبه أو أتى من بلاده
رج  من أصحابنا، لنا وجماعة من إخواني من أه  الأدب والشرف إلى بستان هت أتنـزّ "

دنا في رياض أريضة، وأرض مدنا ساعة ثم أفضى بنا القعود إلى مكان دونه يتمنى، فتفجل
ين، جكأباريق الل ردعريضة، للبصر فيها منفسح ، وللنفس لديها منسرح، بين جداول تطّ 

طون بقة طعم الحياة، وأنهار متدفقة تنساب كوماء عذب يوجدك حقي...وأطيار تغرد
كان له   وكان بعضنا مطرقا كأنه يحادث الثلرى، وذلك لسرّ ...الحيات لها خرير يقوم ويهدأ، 

 فت أن أقول على ا فكلّ حينض لي بذلك ، وتداعبنا ، فعرّ 
 

                                                 

 .818المصدر نفسه ،ص 1
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 :لسانه شيئا في ذلك ،فقلت

 
 و لما ترو حنا بأكناف روضة

 و قد ضحكت أنوارها و تضوعت
 تنغص عندي كل ما قد وصفته

 فيا ليتني في السجن و هو معانقي
 

 مهدله الأفنان في تربها الندي 
 أساورها في ظل فيء ممدد

 و لم يهنني إذ غاب عني سيدي
 1و أنتم معا في قصر دار المجد د

 
ه إلى الحبيبة الغائبة ، نينح نلا شك أن إطراق المحب وحديثله مع التراب كان تعبيرا ع     

خر ذ رغم إغراء الطبيعة الجميلة وصحبة الرفاق فهو منفص  عن هذا الفضاء ومتص  بالآإ
ومن هذه الزاوية ، يذهب ابن حزم إلى أن الشعراء ومن فرط الشعور المفجوع  .المفقود

هم على المعاني المبهمة والمقاصد الدلالية العميقة يجنحون ر تداقبالقطيعة ورغبتهم في إبراز ا
تكثليف حالة الحنين التي يعيشونها ، فتغدو السماء مظلة والأرض مركبة للمحب إلى الخيال ل
، وهذا ألأمر ،هو في الوقت  متساوية وقد تصبح إحاطة اللي  والنهار بهما ، والمحبوب

ه هو ومحبوبه والأرض فمنهم من قنع بأن السماء تظلّ  " نفسه، قنوع بالاجتماع مع المحبوب
مبادر إلى احتواء  وك ّ ...ستوائهما في إحاطة اللي  والنهار بهما هما، ومنهم من قنع باتقلّ 

يمكن لا الغاية في الاستقصاء ، وإحراز قصب السبق في التدقيق،ولي في هذا المعنى قول 
  :المسافة البعيدةقرب   ني علةمع تبيّ  لمتعقب أن يجد بعده متناولا ، ولا وراءه مكانا،

 قالوا بعيد قلت حسبي بأنه
 الشمس مثل مرورها ي  تمر عل

 فمن ليس بيني في المسير و بينه

 معي في زمان لا يطيق محيدا 
 يوم يستنير جديدا به كل  

 سوى قطع يوم هل يكون بعيدا

                                                 

 .812،813ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي،ص  1
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 و علم إله الخلق يجمعنا معا
 

 1دا كفا ذا التداني ما أريد مزي
 

الزماني  و في ضوء ما تقدم ، فالأبيات تكشف عن تواشج بين الحنين المكاني والحنين
 . يوم سيربمرغم المسافة المحددة البعيد  بسبب المحبوب

 : الطيف - 11
 من جهة، ،الزمن هو ألد أعداء الإنسان "، لأن  الطيف ظاهرة بارزة في أدبنا العربي 

، فالطيف محاولة لاسترداد من جهة أخرى أن يعود من منفاه إلاّ  المقصي يرفض لأنّ  و
نجد المحب يرضى ، إذ ويدين الزمن المسروق ،له يقاوم الفردخلا منف 2".الفردوس المفقود

 :يعبر ابن حزم عن ذلك قائلاف، عندما تسكن الحركات وتهدأ النفوس ،  يرضى بمزار الطيف
 أتى طيف ن ـع م  مضجعي بعد هدأة
 و عهدي بها تحت التراب مقيمة
 فعدنا كما كنا و عاد زماننا

 

 ممد د لليل سلطان و ظل  و  
 كنت من قبل أعهد  و جاءت كما قد

 3كما قد عهدنا قبل و العود أحمد
 

إصرار  و ذلك لأنه لذة الطيف تحدث عن ذكر لا يفارق وفكر لا ينقضي،و من ثّم 
 .على المطالبة بحق الروح وتحريرها من الأسر المفروض عليها

 صورا  خذوجدناها تت من منظور ابن حزم ءدباالطيف لدى الأصورة وإذا عاينا 
 
 
 

                                                 

 .813لفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،صابن حزم ، طوق الحمامة في الأ 1
 .19الغزل العذري،يوسف اليوسف،ص 2
 .811ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي،ص 3
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، و منهم 1، خوف الأرواح من الرقيب على لقاء الأبدانة، فمنهم من يعتبرهمتنوع
  2."دموعه زواله خوف الغرق في وجده وعلةعلة إقباله استضاءته بنار " يرى منهم من

 ،زيارة الطيف له مبعث على السعادة والراحة الروحية بينما يذهب ابن حزم إلى أنّ 
    : يقولوفي هذا المعنى 

 
 دراك طرفيأغار عليك من إ

 فأمتنع اللقاء حذار هذا
 فروحي إن أنم ، بك ذو انفراد
 و وصل الروح ألطف فيك وقعا

 

 و أشفق أن يذيبك لمس كفي 
 و أعتمد التلاقي حين أغفي
 من الأعضاء مستتر و مخفي
 3من الجسم المواصل ألف ضعف 

 
 

 ،يالعلة النوم الطمع في طيف الخ ه إلى أنّ أشعار في بعض  ابن حزم كما يذهب
  :فيقول

 
 طاف الخيال على مستهتر كلف
 لا تعجبوا إذا سرى و الليل معتكر

 

 لولا ارتقاب مزار الطيف لم ينم 
 4فنوره مذهب في الأرض للظلم 

 
فهو شك  من أشكال  ثمّ د عن قلق الحرمان، ومن الطيف خيال تولّ فعلى هذا  و

ن يقهر الخيال، ولأنه أيضا يحي  وذلك لأنه لا يمكن لأحد أ  .التواص  مع الغائب المنشود
 .شبث بماضيها، وبخاصة إذا كان المحب قد منع من محبوبه تعلى الذاكرة التي ت

 
                                                 

 .811،811ينظر المصدر نفسه ،ص 1
 .811المصدر نفسه،ص 2
 .811المصدر نفسه،ص 3
 .815لألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،صابن حزم ، طوق الحمامة في ا 4
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 : الموت والجنون -11
إلى الأمراض النفسية والجسمية المترتبة عن قمع  "طوق الحمامة"يتعرض ابن حزم في 

المناصب والجمال والشرف جارية من ذوات  "برخ في هذا المعنى يورد و .الحب أو كتمانه
 المرار من أبناء الكتاب مبلغ هيجان اد، وقد بلغ بها حب فتى من إخوانيمن بنات القوّ 

وركت دُ ا حتى علمه الأباعد، إلى أن تُ ، وكادت تختلط، واشتهر الأمر وشاع جدّ  الأسود
 ذلك أن ك  محب صادق المودة حرم عليه وص  محبوبه لسبب أو لآخر يؤول 1" بالعلاج

حول ، ويحال بينه وبين ذهنه فيص  إلى الوله والجنون، وإذا لم يتداوى نإلى حد السقام وال
أن سبب جنون يحي بن محمد  "يحدثنا ابن حزم . في أول المعاناة قوي جدا ، ودواؤه الوص 

بيع جارية له كان يجد بها وجدا شديدا، كانت أمه أباعتها وذهبت  بن عباس بن أبي عبدة 
 . فقدان العق سببا في  هكذا يكون الحب  و 2"اتمن بعض العامريّ ه حنكاإإلى 

عبد  " قد يتزايد الأمر على المحب فيص  به الحد إلى مفارقة الحياة مثل  الذي وقع لأخ
ون الفقيه، الذي عليه مدار الفتيا بقرطبة،وكان أعلم من أخيه الله بن يحي بن أحمد بن دحّ 

ا بدرب قطنة، في زقاق لا ينفذ، فدخ  فيه فرأى في أقصاه وأنه اجتاز يوم ...مقدارا وأج ّ 
فنظر إليها فهام ...يا هذا إن الدرب لا ينفذ :جارية واقفة مكشوفة الوجه، فقالت له

فهذا  3".فتزايد عليه أمرها، وخشي الفتنة فخرج إلى البصرة فمات عشقا...وانصرف...بها
 .الحياة  ومفارقةمحب أهلكه الهوى لرقة شعوره وأدى به إلى الموت 

بخاصة  و ،"طوق الحمامة"تتمتّع بحضور بارز في الحب تيمةلقد تبيّن حتى الآن أنّ 
ب  توضح آليات تلقيه في المجتمع  أنّها لا تكشف لنا نظرة ابن حزم إلى الحب فحسب،

من  ففع  الحب عند ابن حزم يتّسم بجملة من الجماليات، مع ذلك، لكن، و .الأندلسي

                                                 

 .818،ص المصدر نفسه1
 .811ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، ضمن رسائ  ابن حزم الأندلسي ،ص 2
 .821،825،ص المصدر نفسه 3
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،أو التفاع  بين السردي  سواء على مستوى اللغة أو التناص .قوف عليهاالو  المهم،
 .والشعري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

 
 الثالث الفصل

 

 ات الحبــاليـجم
 مامةـالح وقـط يـف
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لا ريب في أنّ تحديد ماهية الحب عند ابن حزم قد أتاح لنا معرفة المرجعيات الفكرية 
و لعّ  ". طوق الحمامة"و بخاصة في  منظوره للعشق، و الاجتماعية و الدينية التي شكّلت

ذلك ما جعلنا نقف إزاّء نظريته في الحب التي قد تتشاك  أو تتباين في الوقت نفسه مع 
 . آراء سابقة أو مزامنة له، و قد تكون لاحقة أيضا 

قد أضاء لنا تجربة العشق في المجتمع الأندلسيّ من " طوق الحمامة"و إذا كان كتاب 
صورة دقيقة لنفسية "تكوين ل ما جاء فيه من أخبار و قصص، فإنهّ يسمح لنا كذلك بخلا
و وضعها الاجتماعي بحيث تتجاوز الصورة ما ألف عن الانطباعات العامة، لأنّ المرأة 

و ثمة شيء آخر و هو أنّ الطوق ...مؤلفها قد علم من أسرار النساء ما لا يعلمه غيره 
و من ثّم كان لا بدّ لابن حزم  1" فية و لا يتجاوزها إلّا قليلايتحدث عن العلاقات العاط

و . أن يتوسّ  بأشكال تعبيرية متنوّعة لتجسيد تيمة الحب سواء من خلال الخبر أو الشعر
و . من الطبيعي أن يتولّد عن هذا التداخ  الأجناسي جمالية ما تسم الكتابة عند ابن حزم 

 " . طوق الحمامة"ماليات التي يسعفنا بها نص من هذه الزاوية سوف نرصد بعض الج

 : العنوان  -1
يشك  العنوان مفتاحا مهمّا للنص، إذ إنهّ يتجاوز أن يكون مجرّد لافتة، فهو يرتبط 

و كما أنّ الرأس مرتبط بالجسد بصلات " . بعلاقة عضوية مع النص الذي يتصدّر واجهته
ويا، و نص بلا عنوان جسد بلا رأس، و دقيقة جدا فعنوان أيّ نص مرتبط به ارتباطا عض

غير أنّ فاعلية العنوان تتبدّى بجلاء من خلال الفع   2."العنوان اسم و النص مسماه
 .و القارئ معا التأويلي للمتلقي، و بالأحرى انطلاقا من تضافر المؤلف 

                                                 

 . 30،رسائ  ابن حزم الأندلسيّ ،ص وق الحمامة في الألفة و الألاّ فإحسان عباس،مقدمة ط  1
 21،ص 8000،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق سوريا ،سنة  الشعر العربي الحديث و المعاصرخلي  الموسى،قراءات في 2
. 
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عليها   طوي، من هذا المنطلق أن نرصد الأبعاد التركيبية و الدلالية التي ين و من المهمّ 
 ".الألا ف طوق الحمامة في الألفة و"كتاب ابن حزم الموسوم بـ 

أوّل ما يلفت النظر، في كتاب ابن حزم هو الصيغة التركيبية لعنوانه، إذ إنّ صياغته 
، أو ما "طوق الحمامة"اسمية، سواء تعلّق الأمر بالعنوان الرئيسي الذي تصدّر الغلاف، 

و على هذا الأساس فالعنوان ". في الألفة و الألا ف"نعاينه من خلال العنوان الفرعي
و     و الثلاني مركّب من جار ومجرور . الأوّل يتألّف من خبر لمبتدأ محذوف و مضاف إليه 

و        تكون للجمع بين المعطوف "التي " الواو"اسم معطوف، و الرابط بينهما حرف 
من ثّم فالتركيب الاسمي هو المهيمن  و  1".المعطوف عليه في الحكم و الإعراب جمعا مطلقا

و إذا ما حاولنا أن نتوسّ  بالنحو العربي، يمكن أن نقول إنّ ذلك يحي  على . على العنوان
ليس بالضرورة أن يتوقف  لأنهّ غير أنّ هذا الاستنتاج يبقى رأيا مبدئيا،. الاستقرار و الثلبوت

حب ذلك على النص الذي يفترض العنوان عند دلالة ساكنة و جامدة، ب  لا يمكن أن نس
 . أن يكون مشحونا دلاليا 

 و    . هذا ما يعلنه العنوان تركيبيا، و لكن من المهم أيضا أن نتبيّن ما يكشفه دلاليا 
الملاحظ أنّ الملفوظ الأوّل من العنوان الرئيسي نكرة، و لم يتخلّص منها إلّا بإضافته إلى 

و ك  شيء استدار . حلي يجع  في العنق :"طّوقو فضلا عن ذلك، فال". الحمامة"لفظة 
. الحمامة التي في عنقها طوق: و المطّوقة...الطّوق ما استدار بالشيء: و قي ...فهو طوق

و من هذه الزاوية نستطيع أن نحدّد الدلالات 2."ما كان له طوق: و المطوّق من الحمام
 :التالية للعنوان

                                                 

  . 518، ص8003وزيع ،بيروت ،لبنان، سنة ،جامع الدروس العربيّة،دار الفكر للطباعة و النشر و التمصطفى الغلاييني 1
 . 881، ص  2ابن منظور ،لسان العرب ،ج  2
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 :الجمال-أ

و الظاهر أنّ الجمال  بالحليّ يؤشر على الزينة و الجمال، إنّ صورة الحمامة المطوّقة 
في هذه الحالة متعلّق من جهة بالحليّ، و من جهة ثانية بالحمامة التي تحي  في الأساس إلى 

فطوق الحمامة هنا كناية عن استلهام "لذا و  .المرأة و ما فيها من رقة ورشاقة و لطف 
 1."الطوق لأنهّ حلية متميزة عن سائر لون الحمامةالجمال الذي هو مثلار الحبّ أعني جمال 

و المرأة الجميلة      و عليه، لا يمكننا أن نفص  بين الحب و الجمال، و بين الحمامة المتزيّنة 
و لعّ  هذه العلاقة هي التي أراد العنوان أن يفصح عنها، و لو تّم ذلك بطريقة . المحبوبة
و " ي وص  إليه إحسان عبّاس رغم ما تلبسّه من حيرةو ربّما هذا المعنى هو الذ.  مجازية

، "التميز"و ""الجمال"أتوقف عند  لكني حين أجدني أص  إلى الحيرة في سرّ هذه التسمية،
هذا كتاب يتحدث عن العلاقة السريّة بين الجمال و الحب أو هذا :و كأني بابن حزم يقول

فإحسان عباس و على هذا النحو،2".تب كطوق الحمامة بالنسبة للحمامةالكتاب بين الك
و إنّما بالكتابة التي ينجزها    من سمات الحمامة و المرأة فقط، و و التميّز لا يجع  الجمال 

 المستوى الدلالي :و من ثّم فكتاب طوق الحمامة سيتسّم بالفرادة على مستويين.ابن حزم
 ( .الكتابة) ، و المستوى التركيبي(موضوعة الحب)

 
 

 :الكمال -ب

                                                 

 .13،رسائ  ابن حزم الأندلسي، ص طوق الحمامة في الألفة و الألّافمقدمة إحسان عباس، 1
 .  13، ص المصدر نفسه 2
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بموضوعة الدائرة سيسم العنوان أيضا بالكمال، حيث " الطوق"لا محالة في أنّ ارتباط 
إنّ الجمال لا يتمّ بدونه، فهما مقترنان مع بعض، ب  إنّ الجمال لا يتحدّد إلّا بالكمال 

و من ثّم سيتفاوت الجمال . الذي يدل في الجوهر على اجتماع الصفات المحمودة في الشيء
كانت حسّية أو  ور هذه الصفات الحميدة و المحبّبة إلى النفس، سواء أبتفاوت درجة حض

 .معنوية
 :الدوام والطاعة  -ج

بيد أنّ العنوان لا يشير فقط إلى معاني الجمال و الزينة و الكمال، و لكنّه يتّسع  
و لا شك أنّ الحب الخالص سينجم عنه ديمومة . دلاليا فيدلّ كذلك على الدوام و الطاعة

قة بين المتحابين و ثباتها و ليس غريبا أن تصبح الطاعة المتبادلة بينهما انعكاسا لصفاء العلا
و الحق أنّ الحب لا يتصور من دون طاعة فهي التي تمحو الفواص  و . الحب و صدقه

 طوق الحمامة يضرب: "و في هذا السياق يقول الثلعالبي. الحواجز بين العاشق و المعشوق
و الأعراب و  قال الجاحظ قد أطبق العرب . و يستديميبرح و يقيم  مثللا لما يلزم و لا

ستعجلت عليه الشعراء على أنّ الحمامة هي التّي كانت دلي  نوح و رائده و هي التي ا
و عند ذلك أعطاها اللّه تلك الزينة و منحها تلك الحلية بدعاء الطوق الذي في عنقها، 

من الكرم ما معها و في رجليها من الطين و نوح عليه السلام حين رجعت إليه و معها 
الحمأة ما فيها فعوّضت من ذلك خضاب الرجلين ومن حسن الدلالة و الطاعة طوق 

و بخاصة حينما         غير أنّ إحسان عبّاس لا يذهب مذهب الثلعالبي،  1."العنق
 و لكن من درس أحوال الحبّ في. "يستبعد دلالة الدوام عن مضمون كتاب ابن حزم

ليس من الأمور التي تلازم الحبّ، لا من حيث النظرية و لا " الدوام"الكتب يجد أنّ معنى 
                                                 

 . 125، ص  1925الثلعالبي ،ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ،دار المعارف ،القاهرة ، مصر ، سنة  1
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و في الوقت نفسه يتفق إحسان عباس مع الثلعالبي في اعتبار الطاعة 1."من حيث التجربة
عنصرا مهما في مفهوم الحبّ، و هكذا، فعلى الصعيد الدلالي نجد العنوان الرئيسي يحي  

 . لتميّز و الكمال و الدوام والطاعة على الجمال و ا

نستطيع أن نستشف دلالات إضافية باستكمال العناصر المتبقية من العنوان و 
وجدناه " في الألفة و الألا ف "تقلنا إلى العنوان الفرعي الشارح ان"إننّا إذا حيث الفرعي، 

رح أحوال الحب أكثلر وضوحا و اتساعا و دلالة على أنّ القصد في الرسالة ينصرف إلى ش
و المحبة       و المودة  ع في فهم الكلمة، لأنّ الألفة تحم  معاني العشقو المحبين، مع التوسّ 

و من هذا  2."و الأخوّة و الصداقة، و هي معان تطرّق إليها ابن حزم كثليرا في رسالته
 .لى الألفة و من الحب إفالعنوان بصفة عامّة يتدرجّ دلاليا من الخاص إلى العام  ،المنطلق
 :التناص - 2    

 لا شك في أنّ للتناص فعالية إجرائية لما يتيحه من إمكانيات لفهم طبيعة التعالق
بين النصوص، وبخاصة أنهّ يسمح بتجاوز حدود علاقة التأثير و التأثر التي اهتمت بها 

 . بحوث الأدب المقارن 
ذ إنّ وجوده يتحقق من خلال و من هنا، فإنّ النص لا يغدو بنية مغلقة على ذاتها، إ

و    ع،تتعدد أشكاله و تتنوّ ...هذا الحوار لا يتخذ شكلا واحدا" ب  إنّ . نصوص أخرى
لا ينفتح على نصوص الآخرين وفق صيغة ...أي أنّ النص. تتداخ ، بطريقة حميمية مؤثرة

و  3."و مستويات متعددة واحدة، ب  هو يتلقى رياح تلك النصوص من جهات كثليرة،

                                                 

 . 12، ص ئ  ابن حزم الأندلسيّ وق الحمامة في الألفة و الألّاف،رسامقدمة طإحسان عباس، 1
 . 81، 88 مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف،ابن حزم الأندلسيّ ، صنزار وجيه فلّوح، 2
،  1،الدلالة المرئية ،قراءات في شعرية القصيدة الحديثلة ،دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ، الأردن ، ط علي جعفر العلاق  3

 . 52، ص  8008سنة 
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ن هذا المنظور، تتجلى قيمة التناص، فهو يسمح للمتلقي من إدراك كيفية تفاع  م
النصوص الجديدة بالنصوص السابقة، و ما لحقها من تغيّرات على المستويين الشكلي و 

و يصيغها          ( المناصات)ينظم النصوص /و بهذا العم  فإن التناص يحد. "المضموني
و على هذا الأساس، فالتناص هو أن يعيد 1."جديد في شك  تعالق داخ  فضاء نصبي

 . نص ما كتابة نص آخر بشك  خفي أو صريح
ه من غير الممكن أن يبرز إلينا نص ما من الفراغ حيث يكون فإنّ  "و على أيةّ حال

معزولا لا يقيم أية صلة بالنصوص التي كتبت قبله أو تلك التي تعاصره، إنه يحم  بالضرورة، 
رى، بصفة واضحة أو مستترة، أثرا أو ذكرى من نصوص أخرى غائبة يدخ  بكيفية أو بأخ

و ك  ذلك يبيّن تموقفه منها، فهو   معها في علاقات حوارية و يقيم معها صلات تفاعلية، 
، أو على اكيها في موضوعها أو في أسلوبهارها و يحدها و يكرّ إمّا يريد أن يدعمها و يؤكّ 

و مهما تكن . و يقوّضها         و ينقضها و ينتقدها  العكس من ذلك يريد أن يعارضها
نوعية العلاقة التي يقيمها النص مع النصوص الأخرى الغائبة فإنّ هذا النص لا يمكنه أبدا 
أن يتجاه  الأدب السابق له، ب  يعيد صياغته و تناوله بطريقة من الطرق، و من ثمة فإن 

  من الأشكال داخ  نسيج النص هذا الأدب الغائب سيكون حاضرا و منبثلا بشك
، فاع  نص أدبي لاحق بنص أدبي سابقثّم إنّ حيوية التناص لا تكمن فقط في ت 2."نفسه

 . ب  أيضا في علاقة نص أدبي بنصوص أخرى غير أدبية

  المماثلة و المخالفة" الزهرة"التناص مع ( أ

                                                 

سين خمري،نظرية النص ، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ، الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بيروت ،لبنان،منشورات ح  1
 . 821، ص  8003،  1الاختلاف ،الجزائر ط 

 مركز البصيرة  باختين إلى أطراس جيرار جينات،مجلة دراسات أدبية،من حوارية ميخائيشرفي عبد الكريم،مفهوم التناص، 2
 . 21ص ،8002و الاستشارات و الخدمات العلمية،الجزائر،العدد الثلاني،جانفي  للبحوث
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و        ،اودلابن د" الزهرة"يتناص مع نص " طوق الحمامة"يبدو بوضوح أنّ نص 
غير أنّ التفاع  بين النصين يتجاوز حدود الإعجاب، . بخاصّة أنّ ابن حزم كان معجبا به
ع ، سنتتبّ وفي هذا السياق.  و بنية الكتاب"الزهرة "إلى التفاع  الجمالي مع أفكار 

البداية، تصميم : امتدادات هذا الانفتاح من خلال تجلّيات التناص على المستويات التالية
 (.المعاني)لكتابين و الموضوعات ا

 : البداية _  1
" الزهرة"لابن حزم تناصا مع بداية كتاب " طوق الحمامة"نستطيع أن نرصد في مقدمة 

لابن داود، و قد تجسّد ذلك بالأساس على مستوى وجود دافع كان وراء الكتابة، حيث 
و في الموقفين يتم . عفيفإنّ الكاتبين كتبا نصيهما إرضاء لرغبة صديق، أو تعبير عن حب 

غير أنّ ما . التأليف بإيعاز من مقرّب إلى النفس، سواء بإلحاح من الصداقة أو من الحب
 .يثلير الانتباه أكثلر أنّ المحفز في الحالتين هو رج  

تبيّن لنا أنّ ابن حزم قد وضع كتابه استجابة " طوق الحمامة"و إذا تفحصنا بداية 
 . ف رسالة في الحب و معانيه و أسبابه وأعراضهلصديقه الذي طلب منه تصني

لم يفرغ لكتابة هذه الرسالة إلّا لأنّ صديقا من أصدقائه الفقهاء المحدثين "و بذلك فهو 
فلولا أنّ الأمر له شيء من خطر لما طلب . المتأدبين قد طلب إليه أن يكتب هذه الرسالة

 ويكتب فيه، و لماّ  أجاب ابن حزم هذا الفقيه المحدّث الأديب إلى ابن حزم أن يفرغ له
إلى ما طلب إليه و هو على جناح سفر قد أزعج عن وطنه و استقر في شاطبة لينتق  منها 

غير أنّ هناك من ذهب إلى أنّ النزول عند رغبة صديق عزيز لا يكفي  1." إلى منفى آخر
رغبة هذا الأخير قد هذه الرسالة لو لم يكن هناك تجارب بينه و بين صديقه و أنّ  "لتأليف 

                                                 

 . 101، ص طه حسين، ألوان1 
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طابقت تماما رغبة المقيم بشاطبة و عليه نقترح إجابة ثانية و هي أنّ ابن حزم ربما كان قد 
فكر في هذا الموضوع و لم يجرؤ على الكتابة فيه فساعده صديقه بطلبه هذا على التحرر 

لحرج و و لاسيّما أنهّ الفقيه الذي سيخوض في تيمة الحب المحفوفة با 1"من تورعاته ، 
 .الخطر 

يهوى فتى حدثا "، إذ كان حتّى يعبّر عن حبّه" الزهرة" و أمّا ابن داود فقد ألّف كتاب
من أه  أصبهان يقال له محمّد بن جامع و يقال ابن زخرف وكان طاهرا في عشقه 

في العزّ الدائم بقاك وصان عن غير الأياّم  أطال الله:" و قد ألمح إلى ذلك بقوله  2."عفيفا
و لن يعدل ...وأبقاكماك و جعلني غرضا للنّوائب فداك و قدّمني إلى ورود الحمام قبلك نع
ما شكوت وجوده من تواتر جفائك و ألمت لفقده من صحّة وفائك عن المسارعة إلى بي 

 3."طاعتك و الوقوف عند محبّتك
 ق الأوّل بين ابن حزم و ابن داود و تأسيسا على ما تقدّم، فإنّ الاتفا      

كليهما استجاب في تأليف كتابه لعاطفة دافعة، مي  ودود عند " الأصفهاني يكمن في أنّ 
وصداقة متينة عند ابن حزم ربطته ...ابن داود لشخص لم يصرح به، و ذكر المؤرخون اسمه

بها لاجئا،  بشخص من المرية لم يصرح باسمه، ولم يحفظه لنا التاريخ ، لقيه فيها أيام أن هبط
، بابن حزم حين ترك المرية ، و ما لبث أن لحق به، إلّا من رفقة مواسيةاح وحيدامهيض الجن

                                                 

ابن حزم الأندلسي ، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية طوق الحمامة في الألفة و الألّاف،حمدان حجاجي ،مقدمة  1
 .11، ص 1922، الجزائر، سنة 

أحمد الأرناؤوط ، تركي مصطفى ، دار إحياء : ، صلاح الدين خلي  بن أيبك بن عبد الله ، الوافي بالوفيات ، تحقيق الصفدي  2
 . 19، ص  8000التراث ، بيروت لبنان ، سنة 

تاح زّهرة، نشره لويس نكي  البوهيمي، إبراهيم عبد الفالنصف الأوّل من كتاب المحمد بن أبي سليمان الأصفهاني، بكر أبو 3
 .1، ص 1918، سنة 1، ط  لبنانطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت،مطوقان،
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و على هذا النّحو، فالنصان السابق واللاحق يتقاطعان على مستوى الدافع  1."إلى شاطبة
ثّم إنّ هذه . إلى الكتابة، و إن تفاوتت نسبيا علاقة ك  كاتب بمن حفّزه على التأليف 

يعلن المؤلفون العرب في مسته  "ز في الأدب العربي القديم، إذ الطريقة لها حضور بار 
، فكأنهم يبحثلون عن عذر أو لبية لطلب أو أمر صادر عن جهة مامصنفاتهم أنهم كتبوا ت

مسوغ للكتابة، وكأنهم كشهرزاد، بحاجة ماسة إلى ترخيص شخص ذي سلطة أو يعتبر 
، أو الحذر، أو الرغبة في الإعلاء قد يكون مرد هذا السلوك إلى التواضع. حجة و عمدة 

ماّ يشجع على الإقبال عليه، وربّما رفع  2."من شأن الكتاب و منحه سمة الضرورة واللزوم
و يجدر بنا في هذا الإطار أن نشير إلى أنّ . الحرج عن المؤلّف إذا كان الموضوع حسّاسا 

ابة، ب  يمكن أن التناص على مستوى البداية لا نلاحظه فقط من خلال دواعي الكت
و ( طوق الحمامة)نكتشفه أيضا انطلاقا من إستراتيجية البدايتين، بداية النص اللّاحق 

 .(الزهرة)بداية النص السابق 
أنّ " طوق الحمامة"نلمس من خلال الاستهلال الذي افتتح به ابن حزم رسالة       

تمالة المخاطب وإقناعه و لذا تأسست إستراتيجيته على اس.  المتلقي هو مركز الاهتمام
و من ثم نجده يسند فع  القول إلى نفسه و يتبعه بطلب العفو من الله، ثّم يشفع . بخطابه

و الأنبياء بصفة ى الله عليه و سلم بخاصة،ذلك بالحمد و الصلاة على الرسول محمد صل
قصوى و لاشك أنّ هذه التراتبية ذات دلالة مقصودة، إذ إنّها تكشف الحدود وال.  عامة

 .لطاعة الله و تعظيمه 

                                                 

 . 820، ص "طوق الحمامة" ابن حزم و كتابه  دراسات عن الطاهر أحمد مكي، 1
 . 18ص ، 8003، 1عبد الفتاح كيليطو، الأدب و الارتياب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب ، ط  2
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أفض  ما ابتدئ به : قال أبو محمد عفا الله عنه "و هذا ما أشار إليه ابن حزم في قوله 
حمد الله عز وج  بما هو أهله، ثم الصلاة على محمد عبده و رسوله خاصة   و على جميع 

و من الإلاهي ، يتدّرج من الخاص إلى العاموهكذا يظهر لنا أنّ ابن حزم  1." أنبيائه عامة
 . إلى صفوة البشر 

إلى "  أفض  ما ابتدئ به "ثّم إنّ ابن حزم تحوّل بعد ذلك من ضمير المتكلم المفرد 
و لا حملّنا   عصمنا الله و إياك من الحيرة، "ضمير المتكلم المتوحد بالمتلقي بواسطة العطف 

، و وهبنا من توفيقه أدبا طاعتهجمي  عونه دليلا هاديا إلى مالا طاقة لنا به، و قيّض لنا من 
صارفا عن معاصيه، و لا وكلنا إلى ضعف عزائمنا، و خور قوانا، و وهاء بنيتنا، و تلدّد 

 و هنا أيضا نعاين 2."آرائنا، و سوء اختيارنا، و قلّة تمييزنا، و فساد أهوائنا
 

و         لهدايةو ا الإستراتيجية السابقة، إذ يركز المتكلّم على ابتغاء العصمة و الطاعة
 .التوفيق الإلاهي و الخلاص من نقائص الذات

و يمكن الإشارة كذلك إلى أنّ المخاطب حتى الآن غير محدّد، أي أنهّ عام و مشمول 
ب  إنهّ يظ  مجهولا حتّى عندما ينتق  المتكلّم من التعميم إلى تخصيص .  (إياّك)بالغياب 
ريةّ إلى مسكني بحضرة شاطبة، تذكر من حسن فإنّ كتابك وردني من مدينة الم "المخاطب 

و استزدته فيك، ثّم لم ألبث  لكدت الله عز وج  عليه و استدمته حم، و حالك ما يسرّني
و لقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه ... أن أطلع عليّ شخصك و قصدتني بنفسك

يما بينه و بين ، يقلّص المتكلم المسافة فو على هذا النحو 3." حامدون و شاكرون
                                                 

 . 21، ص إحسان عباس: م الأندلسي، تحقيق، رسائ  ابن حز مة في الألفة و الألّافطوق الحما، ابن حزم 1
 . 21، ص المصدر نفسه 2
 . 25،  21 ، صإحسان عباس: ف، رسائ  ابن حزم الأندلسي تحقيق، طوق الحمامة في الألفة و الألاّ ابن حزم 3
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و على هذا الأساس، يعرفنا . المخاطب وكأنهّ يهيئ المتلقي لتقب  الهدف الذي يسعى إليه
 . و الروحية التي يتقاسمانها، و بالأخص المشاركة الحياتية على القواسم المشتركة بينهما

دقة و في ك  الأحوال، فإنّ هذه المقدمة المؤسسة على ثنائية طاعة الله و الصحبة الصا
ستقود ابن حزم إلى كشف غايته، و هي إنجاز التكليف بواسطة ( الصديق)للإنسان 

أن أصنّف -أعزّك الله–وكلفتني "و نرصد هذه الرغبة من خلال قوله .  الكتابة عن الحب
و له على سبي    لك رسالة في صفة الحب و معانيه و أسبابه و أعراضه، و ما يقع فيه

 و بحسب ، لكن موردا لما يحضرني على وجهه مفنّناالحقيقة، لا متزيدا و لا 
 
 
 
 

وقوعه، حيث انتهى حفظي وسعة باعي فيما أذكره،  فبدرت إلى مرغوبك، و لولا 
   2.و اللافّت للانتباه في هذا السياق تكرار فع  التكليف مرتين  1."الإيجاب لما تكلفته

رى قامت على هي الأخ" الزهرة" ثّم إنّ المقدمة التي صدّر بها ابن داود كتاب 
في بعض النقاط " طوق الحمامة " ، كما أنّها تقاطعت مع مقدمةإستراتيجية خاصة بها

و        بالبسملة " الزهرة"و الملاحظ أنّ ابن داود الأصفهاني قد استهّ  كتاب . الأخرى 
مة عزهّ و بعد ذلك توجه بالخطاب إلى المخاطب والدعاء له بديمو . تخصيص الاستعانة بالله 

.  و نعيمه و تقديم ذاته فداء له في النوائب، ب  تمنّى الموت قبله مع الإلحاح على بقائه حيّا

                                                 

 . 22 ، صإحسان عباس: دلسي تحقيق ، رسائ  ابن حزم الأنف، طوق الحمامة في الألفة و الألاّ ابن حزم 1
 . 23،  22ينظر المصدر نفسه ص  2
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و هنا نرصد أسمى حالات إنكار الذات مقاب  الآخر المحبوب الذي بالقرب منه يكتم  
أيضا صراعا يعيشه الكاتب، فهو يأم  أن يظفر ، و في هذه الافتتاحية نكتشف. الأنس
و مع ذلك فهذا المحبوب هو مصدر .  ، و في الوقت نفسه نجده يائسا من تحققهابأمنيته

 الفضيلة و السكينة، و لا يتمّ ذلك إلّا بالوصال معه،   و إن انتفى ذلك، فمعناه الحرمان
هي مردودة إليك لئن حرمت  و و كيف يكون متفضّلا عليك من ليست فيه فضيلة إلاّ . " 

لقد حرمت حظاّ جزيلا وخيرا   رمته من رغبتك فّي و ميلك إليّ ا حالعلم بفضلك عليّ مع م
صبح حالة استثلنائية لدى ابن داود، فهو منزلة بين المنزلتين، غير أنّ هذا الحب ي1 ."كثليرا 

 و هذا ما عبّر عنه .  و خفيّ فهو مرئيّ و لا مرئيّ، ظاهر 
 
 
 

سطوتك و الباسط و المذلّ  لي عند لي على طاعتك  ولكنّ السبب الباعث":بقوله
لك العذر فيما تجنيه و المعدّل لك فيما تدّعيه سبب يلطف عن أن يعاين بالأبصار و يدقّ 

و  2." عن أن يدرك بالفحص و الاعتبار إن رمت إخفاءه وجد و إن حاولت إظهاره فقد
 . هذا يبرز درجة تعلّق ابن داود بمن يحب 

سم، تحوّل إلى إبراز يأسه من تصاريف و بعدما بيّن ابن داود عشقه للفتى المجهول الا
و قد وقفت على ما وصفته من تصاريف الأزمان و خيانة الإخوان، واعلم "الزمن، فقال 

أيّدك الله أنّ من عجيب ما تحضره الأياّم و تحوّل به الأوهام ظالم يتظلّم و غابن يتندّم و 

                                                 

 .  1، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني، النصف الأوّل من كتاب الزهرةأبو ب 1
 . 8، 1، ص  ، النصف الأوّل من كتاب الزهرةأبو بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني 2
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ابن داود هو التوجه و مع ذلك، فالثلابت في مقدمة  1." مطاع يستظهر و غالب يستنصر
و : "ويتأكد ذلك من خلال الملفوظات التالية . إلى المتلقي الذي تبدّى في صورة المحبوب

و الشأن نفسه عايناه عند ابن حزم الذي  2..."و اعلم أدام الله تأييدك...اعلم أيّدك الله
داود بيّن  ثم إنّ ابن.  جع  من صديقه محفزا على الكتابة و المتلقي الأوّل لخطاب الحب

و قد عزمت لما . " ، و ذلك ما أفصح عنه في المقدمة"الزهرة"تاليا منهجه في تأليف كتاب 
رأيت بك من غلبات الاشتياق و من ميلك إلى تعرّف أحوال العشّاق أن أوجّه إليك نديما 

انتزعته لك من خواطري و اخترته ...يشاهد بك أحوال المتقدّمين و يحضرك أخبار الغائبين
غريب ما اتّص  بمسامعي إن اختصصت به من تحبّ من إخوانك لم تفتقده من  من

 و هو كتاب سميّته كتاب الزهرة ...ديوانك 
 
 

و استودعته مئة باب ضمّنت كّ  باب مئة بيت أذكر في خمسين بابا منها جهات 
و     قية الهوى و أحكامه و تصاريفه و أحواله و أذكر في الخمسين الثلانية أفانين الشعر البا

و من المنطلق ذاته نجد  3."أقتصر في ذلك على قلي  من كثلير و أقنع من كّ  فن باليسير
و ما شاهده بعينه، ب عن الحب ينطلق ماّ خبره بنفسه ابن حزم يوضح بأنهّ و هو يكت

و الذي كلفتني فلابدّ فيه " :يقولمعتمدا على الشعر كما فع  ابن داود، و في هذا السياق 
و ...و حدّثني به الثلقات من أه  زماني    ما شاهدته حضرتي، و أدركته عنايتي،  من ذكر

عليّ أني  -و من رآها-، فلا تنكر أنت سأورد في رسالتي هذه أشعارا قلتها فيما شاهدته
                                                 

 . 8، ص المصدر نفسه 1
 . 1،  8، ص المصدر نفسه 2
 . 1، 1، النصف الأوّل من كتاب الزهرة ، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهانيأبو ب 3
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سالك فيها مسالك حاكي الحديث عن نفسه، فهذا مذهب المتحلّين بقول الشعر، و أكثلر 
و كفاني .  ني القول فيما يعرض لهم على طرائقهم و مذاهبهممن ذلك فإنّ إخواني يجشمون
كن القول، و يم1." و ناسبه إليّ      يشاك  ما نحوت نحوه أني ذاكر لك ما عرض لي ما

رغم هذا التماث ، فابن حزم يبدو أكثلر اعتدادا بنفسه، و بخاصّة على مستوى  مبدئيا، بأنهّ
والتزمت في كتابي " ما نفهمه من قوله لصديقه  و هذا.  تميّزه في الكتابة عن تيمة الحب

و الاقتصار على ما رأيت أو صحّ عندي بنق  الثلقات، و دعني  هذا الوقوف عند حدّك،
من أخبار الأعراب المتقدمين، فسبيلهم غير سبيلنا، و قد كثلرت الأخبار عنهم، و ما 

الصدد نلفي ابن  و في هذا2."مذهبي أن أنضي مطية سواي، و لا أتحلّى بحلي مستعار
 . داود لا يدّعي الريادة في الكتابة عن تيمة الحب رغم أنّ الأسبقية التاريخية له 

ابن  و إضافة إلى ما سبق، هناك تشابه آخر بين ابن حزم و ابن داود، فمن جهة نجد 
حزم على يقين من اعتراض بعض الفقهاء على ما سيكتبه، و أنّهم سيعيبون عليه إنفاق 

" : موضوع الحب، و هذا ما دفعه إلى تبرير موقفه بقول مسند إلى أبي الدرداء الجهد في
في " و قد يستشهد بما جاء 3." أجّموا النفوس بشيء من الباط  ليكون عوناّ لها على الحق

و الأمر نفسه يستشعره ابن     4."أريحوا النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد: بعض الأثر
إذ إنهّ لم يغف  قضيّة اللّوم الذي سيتعرّض له نتيجة الكتابة عن " هرةالز "داود في مقدّمة 
و نحن لو شئنا أن نذكر من كتاب الله جّ  و عزّ و من أخبار "و لذا قال . موضوع الحب 

المتقدمين من أنبيائه و أيضا نخبر من أوليائه ما يسهّ  سبي  الهوى على من أنكرها و يقرّبها 

                                                 

 . 23إحسان عباس ، ص :ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف ، رسائ  ابن حزم الأندلسي ، تحقيق  1
 .23المصدر نفسه ، ص  2
 . 22ئ  ابن حزم الأندلسي ص ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف ، رسا 3
 . 23المصدر نفسه ، ص  4



 145 

من حيث لا يستوجب به من عاق  إنكار و لا يلحق بأحد من  من فهم من لم ير أثرها
الأئمّة فيه عار لرجونا بإذن الله أن لا نقتصر عن ذلك غير أنّ هذا الأمر ليس من أمور 
الديانات التي لا تثلبت إلّا بالاحتجاجات و إنّما هو شيء يختصّ به قوم برقةّ طبائعهم و 

و  1." و من خرج عن حدّهم هان قوله تآلف أرواحهم، فمن كان مثللهم فهو يعذرهم
على هذا النحو، فكّ  من ابن حزم و ابن داود حاول الاستناد إلى المرجعية الدينية و 

 .الأخلاقية حتّى ينزهّ تيمة الحب من ك  عيب أو نقصان 
فقط في بداية ك  منهما، " الزهرة"و " طوق الحمامة"ثّم إنّ التناص لا يتمظهر في 

ك، ليتجلّى إن على مستوى خطة الكتابين، و نعني بذلك تصميمهما ب  قد يتجاوز ذل
 .ذت لها من الحب نواة أساسية على الموضوعات التي اتخّ  ، و إنالعام

 
 :تصميم الكتابين - 2

من " الزهرة"و" طوق الحمامة"من المفيد قب  الوقوف على مستويات التناص بين 
كتابين، أن نعاين التصميم الذي اعتمد عليه حيث تيمة الحب التي تشك  بؤرة مركزية في ال

كّ  كاتب في وضع كتابه، و ذلك لأنّ خطةّ التأليف تتيح لنا إلى حدّ ما معرفة درجة 
 " .موضوعات الحب"أو المحتوى " شكل الكتاب"التفاع  النصي إن على مستوى المنهج 

طوق الحمامةو فيما يتعلّق بابن حزم فقد ذكر أنهّ صمّم رسالته  على أساس " ٍ 
 :ثلاثين بابا و جاء تقسيمها على النحو التالي 

 .أصول الحب في عشرة أبواب - 2
 .أعراض الحب في إثني عشر بابا  - 1

                                                 

 . 5،  1بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ، النصف الأوّل من كتاب الزّهرة ، ص  أبو 1
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 .آفات الحب  في ستة أبواب  -  1      
 .باب قبح المعصية في باب واحد  - 1

 . باب فض  التعفف في باب واحد  - 9      
في عرضه لهذه الفصول طريقة "  ابن حزم قد التزم و إذا تأملنا هذه الأبواب نجد

واحدة حيث كان يبدأ دائما بتعريف نوع من أنواع الحب الذي يدور الكلام حوله في 
الفص  ثم يروي لنا مستشهدا على صحة ما يقوله حوادث غرامية واقعية قد تمت بقرطبة في 

ضلا عن ذلك، فإنّ ابن حزم و ف1."أوساط الخاصة ثم يردفها غالبا بأبيات شعرية من نظمه
و من .  قد كان متدرّجا في خطتّه، إذ قسّم كما بيّنا سلفا رسالته إلى ثلاثة فصول و خاتمة

ترتيب أبواب رسالته منهجا لا يخلو من صبغة منطقية، "هذه الزاوية، يكون قد اعتمد في 
عليه ابن حزم أبواب هذا هو الأساس المنطقي الذي بنى ...فتدرجّ في ترتيب أبوابها الثللاثين
إلّا أنهّ حين عمد إلى تنفيذ خطته وتطبيقها، خالف قليلا .  رسالته في صفة الحبّ و معانيه

في نسق الأبواب، فعمد إلى شيء من التقديم و التأخير، ليأتي ترتيبها أقرب إلى تصوره 
الضدّ  المنطقي، فأورد الأبواب حسب استحقاقها في التقدم و الدرجات و الوجود، و جع 

على النّحو الذي  2." إلى جانب ضده، فجاءت الأبواب الثللاثون في صورتها الأخيرة
و لكنّ منهج ابن حزم على منطقيته ب  بسبب منها، لم يستطيع أن يتلافى "،عرضناه سابقا

ته المصطلحات اللغوية و كيف يمكن ذلك في موضوع عاطفي مثل  الحب، تولّ  التداخ ،
و لهذا أمكن الحديث    بالتحديد، قب  أن يحاول العق  رسم حدود له ؟المتداخلة المتقاربة 

و لكن الذي ، عن المل  والهجر و الغدر و ما أشبه في غير موطن واحد من طوق الحمامة

                                                 

 . 18حمدان حجاجي ، مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف ، ابن حزم ، ص  1
 . 81، ابن حزم ، ص " الألّف طوق الحمامة في الألفة و" نزار وجيه فلّوح ، مقدمة  2
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يخفف من التكرار و التداخ  أن ابن حزم لم يكن غافلا عنه، ب  كان وعيه الدقيق للمبنى 
طوق "في ك  الأحوال، إنّ التقسيم المنطقي لأبواب و  1." الكلّي مسيطرا في كّ  مرحلة

و تحلي  قضايا الحب يث اعتمد ابن حزم أيضا على تفسير كان لافتا، ح" الحمامة
و سمعه من  لما شاهده و جربهّ و من ثّم كان كتابه شهادة .  باعتبارها واقعا لا خيالا

حف  بذكرهم الأدب، فمقصده  الثلقات في الأندلس، حتى أنهّ لم يعن بأخبار المحبين الذين 
كان تصوير واقع الحب في بيئته الأندلسية، كما التزم بالاستشهاد بأشعاره، لا بشعر غيره، 
على أنّ مضمون الأشعار لا ينصرف دائما إليه لأنّ أصدقاءه كانوا يطلبون منه نظم شعر 

لة ابن و الحاص  أنّ أخبار الطوّق كانت سجلا لقصص متصلة بعائ. فيما يحدث لهم 
و .  حزم، أو أصدقائه أو من عرفهم أو من سمع عنهم، ب  ألفيناه أحيانا يذكر أسماءهم

ينبغي في هذا السياق أن نشير إلى أنّ ابن حزم لم يأت على ذكر المشارقة، و لعّ  مردّ 
ذلك،كما أوضحنا، أنهّ استمدّ معاني الحب من تجربته الخاصّة، و لا سيّما نشأته الأولى 

 . و بلا شك، فأسرار هذا العالم و خباياه قد هيّأ له مادة الكتاب . نت مع النّساء التي كا

سيتبيّن لنا بأنهّ قد  ،"الزهرة"و إذا ما حاولنا أن نتقصّى الخطةّ التي اتبعها ابن داود في      
و .  قسّم كتابه إلى مائة باب، فاشتم  النصف الأوّل على خمسين بابا حول تيمة الحب

و على هذا الأساس، يكون . لخمسين بابا الباقية فقد أفردها لأفانين أخرى من الشعرأمّا ا
"  :و قد علّ  ذلك بقوله.  قد قدّم معالجة موضوع الحب على غيره من الموضوعات

بعد استحكامه و بسطت ذكر الأحوال العارضة فيه  فقدّمت وصف كون الهوى وأسبابه
التشوّق و الاشفاق ثّم ختمتها بذكر الوفاء بعد الوفاة  من الهجر و الفراق وما توجبه غلبات

                                                 

 . 52، رسائ  ابن حزم الأندلسّ ، ص " طوق الحمامة في الألفة و الألاف "إحسان عباس ، مقدمة   1
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و بعد أن أتيت على ذكر الوفاء في الحياة و أجريت ما بين أوّل الأبواب و أوسطها و ما 
 1." بين أوسطها و آخرها على المراتب بابا فبابا لم أقدّم مؤخرا و لم  أؤخر مقدّما

تدرجّ في الحديث عن ماهيته انطلاقا بهذا الشك  قدم لنا ابن داود تيمة الحب، حيث 
من الكيفية التي يبدأ منها، ثّم متتبعا نشأته مرحلة مرحلة مرورا بمراتبه، و ذاكرا ما يلابسه 

و قد جعلت الأبواب " :من أحوال و ما يلزمه من فضائ  و ذاك ما أفصح عنه قائلا
غير 2."الوقوع حالا فحالاالمنسوبة إلى الغزل من هذا الكتاب أمثلالا و رتبّتها على ترتيب 
يحتوي فصولا لا تربطها " أنّ إحسان عباس يرى خلاف ذلك، فكتاب الزهرة من منظوره 

وحدة في المنهج، و إن ك  فص  لا يتجاوز رواية شعر متص  بموضوعه، و تعليقات على 
و مع ذلك،  3." بعض ذلك الشعر، و إن في بعض تلك التعليقات نظرات ذاتية نافذة

ابن داود لأبواب الغزل يكشف أنهّ كان واعيا بما قدم و ما أخر من أبواب، و فتقديم 
و ضف إلى .  بخاصة أنّ تصدير الشعر بالتشبيب عادة ألفها الشعراء في مقدمة قصائدهم

تتخلص في التعقيب على ك  باب من "  كانت" الزهرة"ذلك أنّ طريقته في عرض أبواب 
لأنها قد  " و ذلك 4."يقتصر على القلي  من الأخبار الأبواب بما يشاكله من الأشعار، و

و كأنهّ بهذا التوجه يريد أن ينزاح عمّا هو      5."كثلرت في أيدي النّاس فقّ  من يستفيدها
 .مألوف 

                                                 

 . 5، ص ، النصف الأوّل من كتاب الزّهرة بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني أبو 1
 . 5الزهرة ص  أبوبكر محمّد بن أبي سليمان الأصفهاني ، النصف الأوّل من كتاب 2
 . 12إحسان عباس ، مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف ،رسائ  ابن حزم الأندلسي ص  3
إبراهيم : تحقيق إبراهيم السامرائي،نوري حمودي القيسي،مقدمة الزهرة،النصف الثلاني،أبوبكر محمد بن داود الأصبهاني، 4

 .  13، ص  1935سنة ، 1م، الجمهورية العراقية ،ط ،نوري حمودي القيسي،منشورات وزارة الإعلاالسامرائي
 . 3أبوبكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ، النصف الأوّل من كتاب الزهرة، ص  5
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مجموعة شعرية عن الحب محتويا على تعقيبات "كونه " الزهرة"و لعّ  ما يميّز كتاب 
و الملاحظ  1."و نظريات حول أصله...بنقدية، و يحتوي على مقاطع حول نفسية الح

 . على المقاطع الشعرية أنّ أغلبها يتراوح بين البيتين والأربعة، والقلي  منها تجاوز هذا العدد
-الإسلامي-الجاهلي)بين العصور الأدبية المعروفة "و قد تنوّعت اختيارات ابن داود 

ف     و ربما كان هذا السبب من و نعني بالعباسي الأول لأنهّ عصر المؤل( العباسي-الأموي
الأسباب التي حملت المؤلف على الإكثلار من الاستشهاد بشعر هذه الفترة، و خاصة 
البحتري و أبا تمام، إلى جانب الأعداد الكبيرة من الشعراء المغمورين، الذين لم نعثلر على 

و الأصبهاني لا  . في هذا المظهر تبرز أهمية الكتاب. مراجع أخرى تذكر لهم هذه القصائد 
يترك النصوص تمر دون إبداء رأي فيها، و لكنه كان يقف عند بعضها وقفات قصيرة، يبرز 

و      قيمة النص الفنية، و يظهر براعة الشاعر   و قدرته على التوفيق إن كان موفقّا، 
ول و بناء على ما تقدم، فإنّ ابن داود حينما يتنا 2."إخفاقه إن كان الحظ غير محالف له

موضوع الحب، فإنهّ يستلهم ما شاع في عصره من ثقافة، و ما  انتشر فيه من فلسفة، 
ومرجعيته عيون الشعر العربي الجاهلي  و الإسلامي، ثّم ما يرتبط بالحبّ بوصفه ظاهرة 

 . إنسانية 
" طوق الحمامة" ستخلص نقاط التفاع  النصّي بين و عند هذا الحد، نستطيع أن ن

مستوى المقدمة من أوجه عدّة، و إن اتّخذ ذلك صورة المحاكاة مرةّ، و  على" الزهرة"و 
من حيث المنحى " و من ثمّ، يتقارب ابن حزم و ابن داود     .  صورة المعارضة مرةّ ثانية

العام في المقدّمة و الخاتمة، فكلاهما في المقدمة يتوجه إلى إلف عزيز، اقترح فكرة الكتاب و 
                                                 

 82مصر، ص  ،، القاهرة،دار المعارفنجم عبد الله مصطفى : لويس أنيتا غفن ، نظرية العشق عند العرب ،دراسة تاريخية ترجمة 1
. 

 . 19، 12ص أبوبكر محمد بن داود الأصبهاني،، ئي، نوري حمودي القيسي،مقدمة الزهرة،النصف الثلانيإبراهيم السامرا 2
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و كان ردّ     ...لمقدمة إلى ذكر الأنبياء ومن جرى عليه حبّ منهميتطرق ابن داود في ا
الفع  لدى ابن حزم مخالفته في هذا إذ ذكر عددا من الخلفاء المهديين و الأئمة الراشدين و 

و هذا باب من تأثير كتاب الزهرة في ابن حزم، أعني مخالفته، إذ لم . الصالحين و الفقهاء 
أمّا الخاتمة فإنها اتجهت عند ابن حزم وجهة دينية أخلاقية،  و...يقتنع بوجهة نظر صاحبه

فيها تحذير من المعصية وإشادة بفض  العفة، في فصلين متعاقبين، مؤيدين بالأحاديث 
و أما الخاتمة عند ابن داود فلها شأن  .   التخويفي التعليمي، و الشعر الزهدي النبوية

و لكن مؤلفا يبدأ كتابه في ذكر العشق و      آخر، إذ ليس في كتابه على التحقيق خاتمة،
و لكنّه في الوقت نفسه يردفه  1."أحواله ويجع  نصيب هذا الموضوع من كتابه النص كاملا

بخمسين بابا آخر مشتملة على موضوعات شعرية متنوّعة الأغراض، ويعالج فيها عظمة الله 
 . تعالى و مدح رسوله صلى الله عليه وسلم 

 :ضوعات المو - 3     
من خلال " الزهرة" و " طوق الحمامة"بعدما رصدنا التفاع  النصي بين كتابي 

العلاقات القائمة بينهما على مستوى المقدمة، الخاتمة، و التصميم العام الذي كان هيكلا 
لتيمة الحب، يجدر بنا أيضا في هذا الصدد استجلاء أشكال التناص و تجلياته انطلاقا من 

و      التي تمحورت حول الحب الذي شكّ  بؤرة مركزية عند ابن داودبعض الموضوعات 
 . ابن حزم معا 

و لعلّه من المهم، في هذا السياق ، أن نعاين بعض مظاهر التناص على مستوى 
 :المضمون، و لأنّها متعدّدة سنقتصر على الموضوعات التالية 

 : وقوع الحب من أو ل نظرة -2

                                                 

 . 51، 50، صطوق الحمامة في الألفة و الألّف، رسائ  حزم الأندلسي إحسان عباس ، مقدمة 1
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و ابن داود في  الإقرار بإمكانية حدوث فع  الحب من أوّل ثمةّ تقاطع بين ابن حزم  
ربّ حرب جنيت من لفظة و ربّ عشق غرس من "و في هذا الصدد يقول ابن داود . نظرة
كما أنهّ أورد قصّة تعلّق فيها العتبي  أبو الغصن الأعرابّي بجارية شدّه جمالها من   1."لحظة

ابن داود يبدي في ذلك وجهة نظره، فيعتقد أنّ  غير أنّ . النظرة الأولى رغم وجوده في الحج 
من  ."الهوى إذا ما وقع من أوّل نظر يكون بقاؤه يسيرا، و إن بدأ استحسانا ثم تدرج تمكّن 

كان أوّل ما وقع به من أسباب المحبّة استحسانا ثّم ينمي على الترتيب الذي وصفناه حالا 
ذكرناها كان زوالها إن زال بطيئا و من  فحالا حتى ينتهي إلى بعض الأحوال الصّعاب التي

عشق بأوّل النّظر سلا مع أوّل الظفّر فإن لم يظفر بمن يهواه سلا إذا تعذّر عليه ما يتمناه 
فإذا وقع الهوى بأوّل نظر ثّم ارتقى صاحبه ارتقاء بغير ترتيب حتى صار مدلّها بمن يهواه قب  

كان " فمن بلغ ذروة المحبة بأوّل نظرة،و من ثمّ 2."أن تطول معاشرته كان بقاء ذلك يسيرا
و في السياق نفسه نجد ابن حزم . و سريعا   3"ارتقاؤهم فيها سريعا كان انحطاطهم قريبا 

و لكنّه يقسمه إلى قسمين، 4. "يكون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة"يرى بأنه 
و  5".ا و لا مستقراهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هي و لا يدري لها اسم"فالأوّل 

 6.أن يعلق المرء من نظرة واحدة جارية معروفة الاسم و المكان و المنشأ  "  أمّا الثلاني فهو
 .إلاّ أنّ هذا النوع من الحب لا يـدوم، فمثللما ابتدأ بسرعة،كذلك يزول سريعا 

 :التقاء روحي المتحابين -2

                                                 

 . 2ص ، أبوبكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني النصف الأول من كتاب الزهرة  1
 . 110، ص الأول من كتاب الزهرة مد بن أبي سليمان الأصفهاني النصفأبوبكر مح 2
 . 115ص ،المصدر نفسه  3
 . 180، رسائ  ابن حزم ص طوق الحمامة في الألفة و الألّافابن حزم ،  4
 . 180،  ص المصدر نفسه 5
 . 181، ص المصدر نفسه 6
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لمها الأول، و هذا الاتصال بين إنّ الحب من منظور ابن داود ألفة بين الأرواح في عا
الله جّ  ثناؤه خلق " النفوس تتحكم فيه قوة جبارة في العالم الأرضي و في هذا المعنى يقول 

ك  روح مدّورة الشك   على هيئة الكرة ثّم قطعها أيضا فجع  في كّ  جسد نصفا و ك  
نهما عشق جسد لقي الجسد الذي فيه النّصف الذي قطع من النصف الذي معه كان بي

، ومع ذلك1." للمناسبة القديمة و تتفاوت أحوال الناس في ذلك على حسب رقةّ طبائعهم
فابن حزم لا يقب  ما نقله ابن داود عن بعض المتفلسفين، إذ عارضه من خلال التأكيد بأنّ 
الحب اتصال بين النفوس في جوهرها و عنصرها الرفيع، و هو بذلك لا يتص  بالجسد، و 

و في هذا الإطار أعلن مخالفته للأصفهاني   تسم الحدود بين الحب و الشهوة من ثّم تر 
الأرواح أكر : ه  الفلسفة لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أ"  :بقوله

و مجاورتها في هيئة    مقسومة، لكن على سبي  مناسبة قواها في مقرّ عالمها العلوي، 
الجوهري بين الكاتبين، يحيلنا في الآن ذاته على قاسم مشترك  غير أنّ الاختلاف 2."تركيبها

و هو الرغبة في استعادة الوحدة القديمة التي " الزهرة"و" طوق الحمامة"بين نصي 
 .أصبحت انفصالا للروحين، روح الذكر و روح الأنثلى 

 :وقوع الحب بالس ماع  -3

ث كذلك عن طريق السمّاع، و مثللما بيّن ابن داود أنّ الحب قد يقع بالنظر، قد يحد 
الأرواح  "حتّى يثلبت هذا المعنى نجده يستشهد بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، و هو 

و الظاهر أنّ ابن حزم قد   3."و ما تناكر منها اختلفنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف ج
كشف أنّ و بالأخص عندما      استشهد بالحديث نفسه حينما تحدّث عن ماهية الحب، 

                                                 

 . 15كتاب الزهرة ،  ص أبوبكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ، النصف الأول من   1
 . 91، 91رسائ  ابن حزم ، ص ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، 2
 .  11أبي سليمان الأصفهاني ، النصف الأول من كتاب الزهرة ، ص أبوبكر محمد بن 3
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و من . ، و تتقوّى بالمجانسة بين صفات المتحابين بّة تقوم على أساس مبدأ المشاكلةالمح
" طوق الحمامة"الطبيعي أن يكون هذا التفاع  من مظاهر التناص بين النصين، 

 " .الزهرة"و
 :الَثار السلبية للحب من طرف واحد  -4

     تبادل عاطفي بين المتحابين، ماّ لا شك فيه أنّ الحب لا يتحقق إلّا من خلال  
و هذه النقطة يشترك فيها ابن حزم . و إذا ما كان من طرف واحد نجمت عنه آثار سلبية 

العشق طمع يتولّد في القلب و تجتمع إليه موادّ من  "مع ابن داود الذي أشار إلى أنّ 
و عند ذلك . الحرص فكلّما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج و اللّجاج و شدّة الشهوة 

يكون احتراق الدم و استحالته إلى السوداء و التهاب الصفراء و انقلابها إلى السوداء ومن 
طغيان السوداء فساد الفكر و مع فساد الفكر تكون العدامة و نقصان العق  و رجاء ما لا 

ربّما يكون و تمنّي ما لا يتمّ حتى يؤدي ذلك إلى الجنون، فحينئذ ربما قت  العاشق نفسه و 
و ربّما شهق شهقة فتختفي فيها  و ربّما نظر إلى معشوقه فيموت فرحا أو أسفا ، مات غمّا

و ربما تنفس      روحه أربعا و عشرين ساعة، فيظنون أنه قد مات فيقبرونه و هو حيّ، 
الصعداء فتختنق نفسه في تأمور قلبه وينضم عليها القلب فلا ينفرج حتّى يموت و ربّما ارتاح 

هذا من جهة،  1." شوّق للنظر أو رأى من يحبّ فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدةو ت
و بالتحديد في نوعه        "باب الهجر"يتحدّث في و من جهة ثانية نجد ابن حزم 

و في .السادس عن الحب الذي ينشأ من طرف واحد، و ما ينجم عنه من نتائج سلبية 
ن متوليه المحبّ، و ذلك عندما يرى من جفاء و من الهجر ضرب يكو "هذا الإطار يقول 

محبوبه و المي  عنه إلى غيره، أو لثلقي  يلازمه، فيرى الموت و تجرعّ غصص الأسى، والعضّ 
                                                 

 . 13النصف الأول من كتاب الزهرة ، ص  ،أبوبكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني 1
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غير أنّ ما يميّز ابن  1."على نقيف الحنظ  أهون من رؤية ما يكره فينقطع و كبده تتقطع 
نب واحد، وبخاصة على المستويين داود هو أنهّ اهتمّ أكثلر بالآثار السلبية للحب من جا

و الجسدي بينما اهتم ابن حزم بالتأثير السيكولوجي الذي يمكن أن           النفسي
 .و تمزّق الكبد     "العضّ على نقيف الحنظ "و  "الأسى"نلمسه من خلال 

 
 

 :كتمان المحبوب أو البوح به -5

لمعشوق أو كشفه بسبب إلى مسألة كتمان سر ا" الزهرة"لقد تعرض ابن داود في 
والمستحسن يشتاق إلى ما يستحسنه على قدر محلّه من "و في هذا المعنى قال .  الشوق إليه

نفسه ثّم كلّما قويت الحال قوي معها الاشتياق فالحبّ و ما أشبهه يتهيّأ كتمانه فإذا بلغت 
 2."الاشتياق بط  الكتمان 

من آداب الحبّ، و لهذا نجده يدعو المحببين و فضلا عن ذلك، فإنّ ابن داود يعتبر الكتمان 
و أمّا اطّلاع سائر الناس على وجد المحب  :"إلى كتمان وجدهم صيانة لأنفسهم، فيقول 

بالمحبوب فهو خطأ من وجوه أوّلها تعرّض المحبوب لما لا يحبّ من القالات والتّشنيعات ثمّ 
اك من المحبين من يغلبه الوجد، غير أنّ هن 3."تعرّض المحب نفسه للسّعاية و الارتقاب 

يكون الوجد " لة غير ملوم على الإفشاء لأنهّ فيظهر للناس مكنون سرهّ، و هو في هذه الحا
تملّكه ملكا يزول معه الكتمان فيكون ضابطا لنفسه مؤثرا  لكتمان سرهّ مادام التمييز معه 

                                                 

 . 800وق الحمامة في الألفة و الألّاف ، رسائ  ابن حزم الأندلسي ، ص ابن حزم ، ط 1
 . 81أبو بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني،  النصف الأوّل من كتاب الزهرة ، ص  2
 . 103المصدر نفسه ، ص  3
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أن يكون " أيضا إلى  و يرد الكتمان1."إلى أن يغلبه من الوجد مالا يستطيع أن يدفعه 
و يعمّق ابن داود وجهة نظره عندما يعرض لجانب  2."المحب مؤثرا الإسرار على الإعلان 

آخر من الكتمان، و هو كتمان المحب ما يجد في نفسه نحو المحبوب من مشاعر، و ما 
صح و يف. يحمله من أسراره  وزياراته و مواعيده، و غيرها من الأمور التي يتعذّر إظهارها 

و زياراته إياّه و    و أمّا أسرار المحبوب عند المحبّ مثل  مواعيده له " :عن ذلك بقوله
مساعدته له على ما يهواه و ما يجري بينهما من المعاتبات ب  من سرائر المخاصمات فإنّ 
غالبات الوجد لا توجب إفشاءه ب  توجب صونه و إخفاءه و لن يشيع مثل  ما وصفنا إلاّ 

باب طيّ "في " طوق الحمامة"و ما سبق يتناص مع ما ورد في  3."ال جدّا ضعيفا في الح
و جحود المحب إن    من بعض صفات الحب الكتمان باللسان، " ، إذ جع  "السرّ 

و عليه، فابن حزم يرى بأنّ طيّ سرّ الحب من أحوال  4."سئ ، و التصنّع بإظهار الصبر
فأرجع بعضها إلى طبيعة العاشق الذي يرى في .  الحب، ب  إنهّ قد تعرّض أيضا إلى أسبابه

لجلالة قدره  الإفشاء نقصانا، و قلّة عفّة دينية، و ربما كان كذلك وفاء للمعشوق، أو تقديرا
 5.، أو للحياء الغالب على الإنسان أو لعدم التشهير به

 

 :صفات المحب و أمارات الوقوع في الحب  -6     

و يمكن أن . فيها ابن حزم مع ابن داود صفات العاشق من الموضوعات التي يتناص     
ترى العاشق إذا سمع بذكر من "إذ " . الزهرة"نتبيّن ذلك بوضوح من خلال ما جاء في 

                                                 

 . 113، ص ، النصف الأوّل من كتاب الزهرةأبو بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني 1
 . 113سه ، ص المصدر نف 2
 . 103المصدر نفسه ، ص  3
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يحبّ كيف يهرب ويستحي  لونه و إن كان الأمر يجري على ما ذكر فإنّ زوال المكروه عمّن 
ه إلّا بلطف يقع له من ربّ العالمين و هذه حاله لا سبي  إليه بتدبير الآدميين و لا شفاء ل

ذلك أنّ المكروه العارض من سبب قائم منفرد بنفسه يتهيّأ التلطّف في إزالته بإزالة 
و ماّ لا ريب فيه أنّ ابن داود قد استطاع ماّ تقدم أن يحدّد بعض صفات المحب، 1."سببه

ذا الأمر إشارة واضحة إلى و في ه. و من ذلك تغيّر لونه بمجرّد سماع أيّ شيء عن محبوبه
و يتأكد ذلك بما أورده ابن داود في الباب . التحوّل النفسي و انعكاساته على الجسد 

، و بخاصة "و الشوق عليهما أمير    العق  عند الهوى أسير"و المعنون بـ " الزهرة"الثلاني من 
 .عاشق رجوعه إلى الطب اليوناني لتفسير التحوّلات الجسمية و السيكولوجية لل

حول علاقة العشق و قدرات الإنسان "جالينوس"و في هذا الصدد يستشهد بآراء 
و     من فع  النّفس و هي كامنة في الدّماغ والقلب و الكبد "فالعشق. الذهنية و النفسية 

و      في الدّماغ ثلاثة مساكن التّخيي  و هو في مقدّم الرأس و الفكر و هو في وسطه   
مؤخره و ليس يكم  لأحد اسم عاشق إلّا حتى إذا فارق من يعشقه لم الذكر و هو في 

يخ  من تخييله و فكره و ذكره و قلبه و كبده فيمتنع من الطعام و الشراب باشتغال الكبد 
و من النّوم باشتغال الدّماغ والتخيي  و الذكر له و الفكر فيه فيكون جميع مساكن النفس 

وقت الفراق لم يكن عاشقا فإذا لقيه خلت هذه المساكن قد اشتغلت به فمتى لم يشتغ  به 
عن النفس الكامنة في " جالينوس"و بهذا الشك  يكون ابن داود قد استفاد من أقوال 2."

و الفكر و الذاكرة، ثم يربط بين غ في التخي  الدماغ و القلب و الكبد، و يحدد قوى الدما 
" طوق الحمامة"وّر نجد له حضورا في و هذا التص 3."هذه القوى الثللاثة و بين العشق 

                                                 

 .  13، النصف الأوّل من كتاب الزهرة ، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهانيأبوب 1
 . 19، 12، النصف الأوّل من كتاب الزهرة ص يمان الأصفهانيكر محمد بن أبي سلب أبو 2
 ، ه  اقتبس الأول من الثلاني رؤية للنشر م الأندلسي و ابن داود الأصفهاني، الحب عند ابن حز ي محمود إسماع 3
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و  .  و علاماته        لابن حزم من جانبين، فأمّا الأوّل فيتجلّى في تحديد سمات الحب 
 : كان من أبرزها العلامات التالية 

 .إدمان النظر للمحبوب، وذلك لأنّ النظرة علامة أوليّة لبداية الحب  -
 .  الإنصات المطلق للمحبوب، و الانبهار به -
 . اضطراب المحب، و تغيّر لونه عند رؤية من يحب  -
 .نحول الجسم، و انهمار الدموع  -
 .التلذذ بالمعاناة لضمان التواص  بمن يحب  -
 .الموت حزنا على فقد المعشوق  -
و يتأدب ح المقطب، و يتشجع الجبان و أن يجود البخي ، و تبسط يده، و ينشر  -

 .ت التي تعتري العاشق رغم ما كان طبعه الجاه ، و غيرها من التحوّلا
غير أنّ اللافت في هذا السياق هو تقاطع تفسير ابن حزم لعلامات الحب مع تفسير ابن 

 .داود لها، و بالأخص التركيز على البعد النفسي و الفسيولوجي 
و نستطيع القول بأنّ هذا التشابه هو الجانب الثلاني للتفاع  بين النصين، وإن كان قد 

 . صّ ابن حزم النفس في تفعي  فع  الحب خ
الني ( التشابه)، يأخذ التناص شكلا ثانيا ، حيث نتجاوز المحاكاة  هذا السياقو في

و بالأخص ما تعلّق .اختزال النص السابق وقفنا عندها سابقا مع التحوي  القائم على مبدأ 
ثم " بالنظر أو السماع"أنّ العشق يبدأ " فمن جهة يرى ابن داود . بمراح  حصول الحب 

". المحبة"فتحول المودة إلى " ادةالإر "تظهر عندئذ ". المودة"الذي يتطور إلى " الاستحسان "

                                                                                                                                                         

 . 15ص  ،1، ط 8002و التوزيع مصر، القاهرة، سنة 
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و من جهة ثانية نجد ابن حزم لا 1."المحب للمحبوب" طاعة"فإذا وقعت المحبة تسبب عنها 
إذ  .اعة مباشرة يتطرّق إلى المراح  السالفة، حيث أشار إلى أنّ الحبّ يقود صاحبه إلى الط

من عجيب ما يقع في الحبّ طاعة المحبّ لمحبوبه، و صرفه طباعه قسرا إلى طباع من يحبه، "
و ربما يكون المرء شرس الخلق، صعب الشكيمة، جموح القيادة، ماضي العزيمة، حميّ 
الأنف، أبّي الخسف، فما هو إلا أن يتنسم نسيم الحب، ويتورّط غمره، و يعوم في بحره، 

و قد نرصد  2."و الصعوبة سهالة و المضاء كلالة، و الحمية استسلاما  ود الشراسة لينا،فتع
 . لابن حزم " طوق الحمامة"خاصية الاختزال في مواضع أخرى من 

 :الهجر -7

ثمة التقاء بين ابن حزم و ابن داود في موضوع الهجر، فالأوّل أدرجه في باب  
بعد القلوب على قرب المزار أشدّ "ثلامن عشر الموسوم بـ و الثلاني تناوله في الباب ال" الهجر"

و   أربعة أضرب هجر ملال  و هجر دلال" ، و قسّمه إلى "من بعد الدّيار من الديار
هجر مكافأة على الذنوب، و هجر يوجبه البغض المتمكّن في القلوب، فأمّا هجر الدّلال 

و اللّيالي إمّا ينأي الدار و  من الأياّم فهو ألذّ من كثلير الوصال و أمّا هجر الملال فيبطله 
منها "و تساوقا مع ذلك، يجع  ابن حزم الهجر سبعة أقسام  3." إمّا بطول الاهتجار

ها ابن داود كما يتحدث عن الهجر الذي يعد مكافأة على ذنب و عن الأربعة التي عدّ 
يشقق فيما سماه ابن داود هجر الملال و يحل  هذا الثلاني تحليلا دقيقا و يورد عليه أمثللة، و 

و " الجفاء"و يستعم  بدلا من ذلك فيتخلص من كلمة بغض، " هجر يوجبه البغض"
لم تفد معنى "هجر الهجر"، فإذا قلت الأخيرة مبهمة لأنها تعني الهجر و اللفظة" القلى"

                                                 

 . 12، ص الأصفهانيم الأندلسي و ابن داود الحب عند ابن حو ،محمود إسماعي  1
 . 151، ص ف، رسائ  ابن حزم الأندلسيّ طوق الحمامة في الألفة و الألاّ ،ابن حزم  2
 . 113،  112، النصف الأول من كتاب الزهرة ، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهانيب أبو 3
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و على هذا الأساس فابن حزم يتقاطع مع ابن داود في أقسام الهجر، غير أنهّ  1." واضحا
و لكنهما افترقا فيما هو أهم، ألقى ابن داود بأقسامه الأربعة ثم ." اد عليها أقساما جديدةز 

مضى إلى ما استعذب من شعر غيره، جريا على عادته و التزاما بمنهجه، أبياتا وراء أخرى، 
تائجه و و فص  ابن حزم القول في ك  قسم من هذه الأقسام، عوارضه و ن. دون تعليق منه

و وشّاه      من أحداث صحبه،لقلب،و ضرب الشواهد من حياته نفسه، و وقعه في ا
و ما نلاحظه هنا، هو أنّ ابن حزم هذه المرةّ لم يلجأ إلى آلية  2."بأبيات من شعره

الاختصار، ب  أضاف عناصر جديدة على النص السابق، و في الوقت نفسه توسّ  بمبدأ 
هذه الحالة يجمع بين المحاكاة و المعارضة التي و من ثّم ألفينا التناص عنده في  المعارضة،

 .  تنشد تقديم مفهوم موسّع لموضوع الهجر 

 :الوفاء  -3     

و     .من الملاحظ أيضا أنّ موضوعة الوفاء كانت مح  تناص بين ابن حزم و ابن داود     
و    التاسعلكن قب  توضيح ذلك، من الجدير بنا الإشارة إلى أنّ ابن داود قد أفرد الباب 

و لا ريب أن عنوان هذا الباب . الأربعين للمحافظ على العهد و شروط التعرف عليه 
و بناء على       "لا يعرف المقيم على العهد إلاّ عند فراق أو صدّ " يؤشر على ذلك بجلاء 

هذا و . في حالة الفراق أو الصدّ عنه ، سواء ق المحب يعرف من ثباته على العهدذلك صد
لم ينتق  إلى من يهواه فأقام حينئذ عليه و يبين الصادق في هواه إذا فارقه أوصدّ عنه  "لأنه 

، نجد ابن داود يقف في الباب الخمسين على موضوع الوفاء، و تعزيزا لما سبق 3." ما سواه
ويجعله من أرقى آداب الحب، ب  يقيس قيمته بعد الممات و وقت الحياة انطلاقا من قلّته 
                                                 

 . 13ص  ، مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، رسائ  ابن حزم الأندلسيّ ،إحسان عباس 1
 . 821، ص "طوق الحمامة"، دراسات عن ابن حزم و كتابه الطاهر أحمد مكي 2
 . 155، النصف الأوّل من كتاب الزهرة ، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهانيأبو ب 3



 160 

قلي   "و هذا ما نستشفه من عنوان هذا الباب، .ولى، و وفرته في الحالة الثلانية في الحالة الأ
، فإنّ و ذاك      ولكن، قب  هذا ."  الوفاء بعد الوفاة أجّ  من كثليره وقت الحياة

 .الأصفهاني قد ألحّ على سمة الثلبات في الوفاء لأنّها تحي  على ديمومة العلاقة بين المتحابين 
الوفاء اسم للثلبات على الشّرائط فكّ  من عقد على نفسه "  :عنى يقولو في هذا الم

أو عقد عليه غيره مّن يلزمه عقده شيئا فثلبت عليه و لم يزل عنه سّمي موفيا     و كّ  من 
زال عنه للزّوال سّمي غادرا و ليس يسمّى موفيا من فع  فعلا [و]شرط على نفسه شرطا 

لا شرطه عليه من يلزمه شرطه و لا يسمّى غادرا من  جميلا لم يشرط على نفسه فعله و
بط الوفاء و كما يتسنّى لنا أن نرصد في هذا الباب ر   1."فع  فعلا قبيحا لم يجب عليه تركه

و يكون غادرا بعهده و المحبّ لا يكون موفيا لمحبّه [يكون]فالمحبوب "، الغدر بالمحبوب حصرا
إلى محابّ إلفه فيما يصلح الانقياد إلى مثلله فهو يأتي موفيا و لا غادرا لأنّ محبّته قائدة له 

في باب الوفاء "و في هذا السياق، و بالتحديد  2."  طاعته بطبعه لا وفاء بشرط لزمه
لأنهّ ذهب إلى أنّ المعني بالوفاء هو  3."يجيء تأثر ابن حزم بابن داود ناحيا منحى المخالفة

منه  و اعلم أنّ الوفاء على المحبّ أوجب: "يقول و في هذا الإطار نجده.  المحب لا المحبوب
دي باللصوق والتعرّض لعقد الأذمة، و ، لأنّ المحب هو الباعلى المحبوب و شرطه له ألزم

، و ياء، والأول في عداد طالبي الأصفالقاصد لتأكيد المودة و المستدعي صحة العشرة
و لكن رغم        4."بزمام المحبة  ، و المقيّد نفسهق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلةالساب

                                                 

 . 128،  121، ص المصدر نفسه 1
 . 128، النصف الأوّل من كتاب الزهرة ، ص كر محمد بن أبي سليمان الأصفهانيأبو ب 2
 . 50إحسان عباس ، مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، رسائ  ابن حزم الأندلسيّ ، ص  3
 . 809،  802المصدر نفسه ، ص  4
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، فإننّا نجدهما متفقان في الإشادة بالوفاء  بعد الوفاة و و ابن داود هذا التباين بين ابن حزم 
 .          هذا وجه آخر من أوجه محاكاة النص اللّاحق النص السابق 

 
 

 :الوشاية  -1    

وعة الوشاية ، حيث أيضا من خلال موض"  طوق الحمامة"يتجلّى التناص في 
ع  النصّي و يتبدّى التفاالذي تضمّن الموضوع نفسه " الزهرة"يستدعي ابن حزم كتاب 

من أحبّه أحبابه "، إذ نجد ابن داود قد عنوان الباب الخامس عشر بـ أوّلا من خلال العنوان
على هذا و "     الواشي" و أمّا ابن حزم فقد وسم الباب التاسع عشر بـ " و شى به أترابه 

فالأوّل جملة اسمية صيغة التركيبية للعنوانين مختلفة،  و لكن الفهناك محاكاة للمضمون، 
 .مسجوعة و الثلاني كلمة واحدة 

ية عند ، من المهم أن نتتبع مفهوم الوشاع أن نتبيّن درجة التفاع  النصّيو حتّى نستطي
كما أنهّ قسمها إلى ثلاثة   ين،، إذ نلفيها عند ابن داود من مكدّرات عيش المتحابالكاتبين
سعاية المتحابين إلى غيرهما ، أو أن يسعى المحب إلى محبوبه، أو أن يسعى المحبوب : أقسام
و القسم الثلالث  غ ايلاما و تكديرا لحياة المحبين،و من منظوره القسم الثلاني أبل. لمحبه 

 .من سابقيه  1أضعف أثرا 
: و في هذا الصدد يقول . تصوره على ضربين ثّم إنّ تأثر المحبين بالوشاية ، في 

، ب  لا يسمعونه لأن الثلقة منهم بأحبابهم المتيمون فلا يقبلون قول الوشاة العشاق و"
ماحية لقول من وشى بهم و أمّا أه  الوله المدلّهون فيقبلون ما لا يسمعون، فضلا عمّا 
                                                 

 .  112، أبو بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ، ص نظر النصف الأوّل من كتاب الزهرةي 1
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، نجد في هذا الإطار و 1". يسمعون لما قدّمنا من وصفهم و غلبة الظن على أنفسهم
دّ ابن حزم الوشاية من آفات الحب،   و حيث ع" طوق الحمامة"النص السابق حاضرا في 

والثلاني واشي ...يريد القطع بين المتحابين فقطأحدهما واش : ضربين" قسّم الواشي إلى 
الوشاة  ثّم أضاف ضربا ثالثلا من  2."يسعى للقطع بين المحبّين لينفرد بالمحبوب و يستأثر به 

، و و من الوشاة جنس ثالث:"و بناء على ذلك يقول. عشوق معا يستهدف العاشق و الم
ئ  الوشاة و أتبع ذلك كلّه بتوضيح وسا3."هو واش يسعى بهما جميعا و يكشف سرّهما

، و امتداد هذا بطبعهم الفاسدو الكذب ميمة ، كما أبرز علاقة النللتفريق بين المتحابين
و الأحاديث          ،بالآيات القرآنية: ن ذلك استشهد و فضلا ع. مع الفساد إلى المجت

ن شاسع بينهما في هذا فالبو . النبوية و أشعار له و أمثللة لما يعرف ما حدث في مجتمعه 
و  4." ، و لا يدين أديب قرطبة و لا بسطر واحد ما كتب لأفكار فقيه العراقالباب أيضا

طوق "انطلاقا ما تقدّم يفصح أنّ التناص بين  ، فإنّ الطاهر أحمد مكيبالطبع
 .على مستوى موضوعة الوشاية كان قائما على مبدأ المخالفة " الزهرة"و"الحمامة

التصميم  لم يقف عند حد"  لزهرةا"و " طوق الحمامة"من الواضح أنّ التناص بين 
اء على ، سو يج نص ابن حزم بوصفه النص اللاحق، ب  تغلغ  إلى نسالعام للكتابين

و لا شك أنّ الموضوعات التي رصدناها سابقا هي بعض . مستوى بدايته أو موضوعاته 
الموضوعات التي انتخبناها لتحديد مظاهر التفاع  على مستوى الموضوعاتي فثلمّة تيمات 

 .أخرى غيرها تعزّز هذا التقاطع بين النصين 

                                                 

 . 112، ص المصدر نفسه 1
 .138،  130، ص سيّ ، رسائ  ابن حزم الأندللألفة و الألّافطوق الحمامة في ا، ابن حزم 2
 . 138المصدر نفسه ، ص  3
 . 821ص ، "طوق الحمامة"ن ابن حزم و كتابه دراسات ع الطاهر أحمد مكي، 4
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  أشكال التناص -ب 

غالبا " طوق الحمامة "ستخلص بأن التناص في و بناء على ما سبق ، نستطيع أن ن
 : ما يتّخذ الأشكال التالية 

 : المحاكاة - 1

لا يخرج في بعض حالاته عن " الزهرة"و "طوق الحمامة "من الجليّ أنّ التناص بين 
ما و لعّ  ذلك . و قد تبيّن من خلال التقاطعات المتماثلة بصفة شاملة أو جزئية . المحاكاة 

، و بتيمة الحب، أو التشابه في بعض الموضوعات المتعلقة لال دوافع الكتابةلمسناه من خ
نستطيع أن نستحضر أيضا تناص ابن حزم مع ابن  و في هذا السياق،. عايناها سلفا التي 

ما يأتيه  و من أفض "و في هذا المعنى يقول ابن حزم  .داود في فكرة العفة في الحب 
خالقه ، و ألّا يرغب عن مجازاة كوب المعصية و الفاحشةالإنسان في حبه التعفف، وترك ر 

ي جعله مكانا و أهلا لأمره ، و ألّا يعصي مولاه المتفض  عليه الذله بالنعيم في دار المقامة
و  1." ، و جع  كلامه ثابتا لديه، عناية منه بنا و إحسانا إليناونهيه، و أرس  إليه رسله

و لو لم تكن عفّة المتحابين عن الأدناس و "  اودهذا المضمون ليس بعيدا عن قول ابن د
تحاميها ما ينكر في عرف كافةّ الناس محرّما في الشرائع و لا مستقبحا في الطبائع لكان 

                                                 

 .  895، ص لألّاف ، رسائ  ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة و اابن حزم 1
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 الواجب على ك  واحد منهما تركه إبقاء ودّه عند صاحبه وإبقاء على ودّ صاحبه عنده
 ث الذي ذكره و فضلا عن ذلك فإنّ ابن حزم قد استشهد بنفس الحدي 1."

 
 

، و إن كان الأوّل أورده في باب من كان ظريفا فليكن عفيفا" باب ابن داود في
، ففي و رغم ذلك2."من عشق فعفّ فكتمه فمات فهو شهيد "و هذا نصه ". الموت"

و  و من هنا فابن حزم يحاكي ابن داود في بعض المضامين. الحالتين دلّ على العفّة في الحب
و " طوق الحمامة"ع  ذلك ما تجسّد من خلال التشابه الذي رصدناه بين ، و بالفالأفكار

 .و ربّما كانت المشابهة نسبية إلى حدّ ما " الزهرة"
 : المخالفة -2

، و يتبدّى ذلك بجلاء من خلال تحوي   ابن المخالفة هي الشك  الثلاني للتناصإنّ 
و يدخ  ضمن هذا الإطار .  و إحداث تغييرات في جوانبه و عناصره" رة الزه "حزم لنص 

ويمكن أن نعزّز ذلك بما أشار إليه إحسان عبّاس . بعض الأفكار التي تناولناها سابقا 
، حيث إنّ في موضوع السلو المترتب عن الغدرحينما وقف عند مخالفة ابن حزم لابن داود 

ألاّ  ، و لكن شرطالسالي يبتعد عن الذي خالف شكله الأصفهاني يراه غير معيب مادام
، ثم إنهّ أيضا يفسّر صبر بعض المحبّين على الغدر هذا الغدر لأنهّ يشهّر بالمحبوب ينشر
و بخاصة صبر المحب على المحبوب و لو غدر و معنى اوز منزلة العشق إلى منزلة الرضى، بتج
، و دوث السلو أو بقاء الحب مع الصبرأنّ ابن داود لا يقطع برأي و إنما يجيز ح" هذا 

                                                 

 . 22، ص اب الزهرة، النصف الأوّل من كتصفهانيكر محمد بن أبي سليمان الأأبو ب 1
 . 853، ص و طوق الحمامة، ابن حزم 22ينظر الزهرة ،ابن داود ، ص  2
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، و يحدد الغدر فيرى أنّ السالي غير ملوم ابن حزم أيضا لظاهرة السلو الناتج عن يتعرض
مله أحد و لا يغضي موقفه على نحو أدق إذ يلوم من يصبر عليه لأنه يرى أنّ الغدر لا يحت

و مع مخالفته لابن داود فإنّ الذي مهد له الانطلاق في هذه المخالفة هو ابن ...عليه كريم 
و لولا أنّ القلوب بيد مقلّبها "، من قول ابن حزم و بوسعنا أن نتبيّن ذلك 1. "داود نفسه

لقلت إن  -لولا ذاك-لا إله إلّا هو و لا يكلّف المرء صرف قلبه و لا إحالة استحسانه 
، و لا أدعى إلى السلو عند مة والتعنيفالمتصبّر في سلوّه مع الغدر يكاد أن يستحقّ الملا

، فما يصبر عليه إلا دنيء المروءة ة و السريّ السجايا، من الغدرفيظالحر النفس وذي الح
الجدير بالملاحظة أنّ مخالفة ابن حزم لابن داود لا تتخذ و  2."خسيس الهمة ساقط الأنفة

و المزاوجة بين تلفة ومنها الاختزال، ب  قد تتمظهر في صور مخالمطلقة، دائما شك  المغايرة 
 . في الوقت نفسه (المحاكاة)و ماثلته ( الزهرة)مخالفة النص السابق 

 :لأفلاطون " المأدبة "التناص مع _ ج      

لاشك أنه تبيّن لنا ماّ عرضناه في الفص  الثلاني بأنّ ماهية الحب عند ابن حزم تقوم      
 . علي فكرة الاتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أص  عنصرها الرفيع

النفوس الإنسانية قب  توحدها من خلال تجربة الحب كانت في الأص  نفسا وهذا يعني أن 
وعلى هذا الأساس يصبح مبدأ المجانسة     و المشاكلة فاعلا .  واحدة ثّم توزّعت أجزاؤها

و .  ، وانجذاب الزوج إلى زوجتها الآخرحقيقيا وعاملا مهما في سكون النفس إلى شطره
ثم .  تحوّل الحب الروحي السامي إلى حب جسدي فحسبإذا انتفى هذا التلاقي الروحي 

ومن هذه  . إنهّ إذا لم يحدث اتصال الأجزاء المقسّمة بين الناس حدث البغض والكراهية
النسبة ، والشأن نفسه بت درجات الحب بحسب قوة وضعف الحبالزاوية أيضا ستتفاو 

                                                 

   . 13، رسائ  ابن حزم الأندلسيّ ، ص طوق الحمامة في الألفة و الألّاف، مقدمة إحسان عباس 1
 .  851، 851ص  ،المصدر نفسه 2
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فالحب لا يتحقق إلاّ يه فهو الآخر سترتبط قوته وضعفه بدرجة الانفصال، وعل ،للبغض
 .، فبه تعود النفوس إلى أص  نشأتهابالاتحاد
 ومن . ومن الواضح أن منظور ابن حزم للحب سيتقاطع مع رؤية أفلاطون له        

 
 

ر أن أفلاطون يقدم والظاه.  الطبيعي أن يشك  هذا التلاقي شكلا من أشكال التناص
وفي هذا الإطار نجده يؤكد ". ديوتيم" من خلال امرأة تدعى "المأدبة"للحب في مفهومه 

و ماهي طبيعته وصفاته،  وبعد ذلك  ،أولا ماهو الحب نفسه" بأن يفسرا للشاعر أجاتون 
 غير أنه يفسح المجال للمرأة فتتحدث الحب وتجرده من الجمال، 1."أعماله 

ت  ذلك وفسر  2. ، فلا هو خالد و لا هو فانزلة وسطى بين الناس و الآلهةوتجعله في من 
المنتشي " الحيلة"انطلاقا من الأسطورة التي تقول بأنّ الحب هو وليد علاقة بين والده 

ومادام . 3في حديقة زيوس ليلة الاحتفال بميلاد أفروديت آلهة الجمال" الفاقة"بالسكر وأمّه 
أفلاطون  " نّ ذلك فإوفضلا عن .  الحب تابعا وخادما لها فسيظ  فقيرا وشغوفا بالجمال

، وهو حب الحب الأفلاطوني الذي ينسب إليه فيصف على لسان هذه المرأة ،خ يتد
ما كان تبط بنظريته المعروفة في المثل  و إذا ير  ،ه ما يكون بتجربة المتوصفة عندناعلوي أشب

و المدركات العقلية قد فاض عن حقيقة نوع في الموجودات الحسية يعتقده من أنّ أفراد ك 
 وك  فرد من أفرادها  ،وجوده المطلق ية كلية مجردة، لهامثلال
 

                                                 

عباس أحمد علي سامي النشار،جورج شحاته،   :دراسة وترجمة  المأدبة أو في الحب الأفلاطوني،: أفلاطون، الأصول الأفلاطونية 1
 .     30،  29،ص 1930الشربيني، دار الكتب الجامعية ،الإسكندرية، مصر سنة 

        . 31،  31 ص المأدبة أو في الحب الأفلاطوني،: ينظر أفلاطون، الأصول الأفلاطونية 2

 . 76، 35ص  ،نفسه ينظر المصدر 3



 167 

 
 
 
 
 

وعلى هذا الأساس ترجع .  يقترب منها ويبتعد بنسبة ما يستوفى من خصالها وكمالها
، وهي لا تزال ي مثلالها المطلق الذي انفصلت عنه، هوس الإنسانية إلى نفس عليا واحدةالنف
ويكاد  1." ان الحبفإذا رأت ظلاله في شخص أقبلت عليه واتصلت به، فك ،إليه تحنّ 

ومن ثّم فجوهر ". طوق الحمامة"يكون هذا المعنى هو نفسه ما ذهب إليه ابن حزم في 
    . الحب عندهما هو التئام النفوس بعد انفصالها

حدّ ربط الحب  لا يقف عند" المأدبة"و " طوق الحمامة"بيد أنّ التناص بين             
  إنّ إيروس وكما قال أفلاطون من قب" . صله بالمحبو إنما أيضا من خلال و  ،بعالم المثل 

، ويتكلم عن معاني الحب د ابن حزم أيضا يلحق الحب بالمحبنج ،هو المحب لا المحبوب
وحتى حين يتحدث ابن .  وأعراضه وظواهره وشتى آفاته من وجهة نظر المحب لا المحبوب

ن الوفاء أوجب على المحب الذي لأ ،نجده يقيّد به المحب لا المحبوب حزم عن الوفاء  فإننا
ثم إننا إذا ما حولنا أن نرصد  2." بدأ بالمودة في حين أنّ المحبوب مخير في القبول أو الرفض

الجسد / التناص على مستوى درجات الحب ،فسوف نلاحظ أن ابن حزم قد جع  المرأة 
ولاها حب أ"  .فلاطون يترقى من خلال درجات ثلاثموضوعا للحب، بينما نجده عند أ

، وهو لثلانية حب الجمال الروحي المعنويوا.الجمال الجسمي، وهو غير جدير بالفيلسوف 
   .حب شريف

                                                 

  11شوقي ضيف، الغزل العذري عند العرب، ص 1

 . 822زكرياء ابراهيم،مشكلة الحب ،دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، ص  2
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. وبهاء  ك  جمالحب الجمال المطلق، الجمال الخالد، مصدر لكن أسمى أنواع الحب هو  

ل وتأسيسا على ما تقدم نستشف بأنّ ابن حزم قد أقرّ بحصو . 1"الحب الأفلاطوني"هذا هو
يضع والشأن نفسه عند أفلاطون الذي  ،نظرهالحب الروحي و الحب الجسدي المذموم في 

فالحب المثلالي الذي  ،الحب الروحي في المرتبة الثلانية ثم ،الحب الجسدي في أدنى المراتب
نجد إحسان عباس يرى بأن حضور  ،ورغم ذلك.  ينشد الجمال المطلق في الدرجة الأولى

ب  أزيد فأقول إن مفهوم " .فقطكان حضورا فلسفيا   "طوق الحمامة" الحب الأفلاطوني في
، وإنما كان مادة دخيلة على عهد الطوق لم يكن يلائم ابن حزم الحب الأفلاطوني، حتى في

ليس بالضرورة أن  ومع ذلك، 2."واقعيته الشاهرة، ولعله أخذ بالفكرة من زاوية فلسفية
شابهة المطلقة فالتحوي  النصي قد يتخذ صورا يتحدّد التناص بين النصوص من خلال الم

                            .         شتىّ 
، ب  فقط مع الزهرة والمأدبة" الحمامةطوق "وفي الواقع إنّ ابن حزم لا يتناص في نصه      

في صورة  يتفاع  مع نصوص أخرى سواء أكانت مع القرآن الكريم و الحديث الشريف
لأحمد بن فرج  3"الحدائق"شعار المنسوبة لغيره، ونلمح حضورا لكتاب الاقتباسات والأ

                                                 

محمد عبد الرحمن مرحبا،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، منشورات  1
 .111،ص1921،سنة 1ريس،فرنسا،طعويدات،بيروت،لبنان،با

 . 28رسائ  ابن حزم الأندلسي ،ص  ،و الألّافإحسان عباس،مقدمة طوق الحمامة في الألفة  2

محمد رضوان :،جمعه ورتبّه وشرحه"جيّان"أحمد بن فرج الجياّني،الحدائق والجنان،من أشعار أه  الأندلس وديوان بني فرج شعراء 3
 .  8001الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي ،سنة الدّاية،نادي تراث الإمارات، 
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كتاب الزهرة إلى الأندلس  "إذ لا أحد ينكر دخول .  الجياّني الذي كان ابن حزم معجبا به
 وقد عارضه أحمد بن فرج الجياّني  -في أوائ  القرن الرابع على أكثلر تقدير -
 
 
 

و اقتصر فيه على أشعار  المستنصرللحكم " الحدائق"فألف على نسقه كتاب 
" طوق الحمامة"وقد يتوسع التناص في  1". وكان ابن حزم معجبا بالكتابين...الأندلسيين

 فنرصد فضلا عما سبق حوارا مع نصوص غائبة على مستويات جديدة تلامس الناحية

ع  هذا ول. ربّما جاوز مستواها السطحي ليبلغ مستواها العميق  والشكلية و المضمونية، 
 .أسلوبيا ، ودلاليا" طوق الحمامة "الأمر كان من أسرار ثراء نص 

 :فضاءات الحب - 3     
إذ لا يمكن  ،لابن حزم" طوق الحمامة"للخبر في يعد الفضاء من المكونات الأساسية      

رة على التأثير في تصوير قد"كما أنّ له .فع  الحب خارج إطاره  أن نتصور حدوث
فالتفاع  ...الحكائي مثللما للشخصيات أثر في صياغة المبنىك الحوادث، الأشخاص، وحب

ا يعروه من تغيّر في فتكوين المكان، وم... ، والشخوص شيء دائم ومستمربين الأمكنة
، يؤثر تأثيرا كبيرا في تكوين الشخوص وقد يكون وصف الأمكنة من الدوافع بعض الأحيان

  ،ما لا يمكن فص  الفضاء عن الزمانومثلل. للمتحابين 2" التي تجعلنا نفهم الأسرار العميقة
، وذلك لحظة يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للسرد"إذ إنه  ،كذلك لا يمكن عزله عن الوصف

                                                 

 . 82،ص 1ندلسي،جرسائ  ابن حزم الأإحسان عباس،مقدمة طوق الحمامة في الألفة و الألّاف،  1

الجزائر،ط ,بنية النص الروائي،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ،لبنان، منشورات الاختلاف, إبراهيم خلي  2
 .111،ص8010،سنة1
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وصفه بشك  مطول و دقيق مثللما يكتسب هذه الأهمية أيضا عندما نراه يؤسس مع غيره 
 .الحب 1"من الأمكنة الموصوفة فضاء

، وإنما يتنوع وتتعدد أنواعه لا يتخذ صورة واحدة" طوق الحمامة"ب فييد أن فضاء الحب     
قي وانطلاقا من فقد يكون مجهولا ومجردا من ملامحه وخصوصياته، وقد يتمتع بوجود حقي. 

وتاريخيا وقد يتبدّى في صورة الفضاء الأليف الذي يتفاع  معه العشاق ذلك يكون واقعيا 
ا يرتبط بالذاكرة، ففي هذه الحالة يتألّق أكثلر بالشوق بايجابية وراحة ، و لاسيّما عندم

قد يكون مدينة أو منزلا أو روضا أو ...ملتقى الأحبة" ثم إن الفضاء الأليف هو. والحنين 
وفي هذا المكان نلمس علاقة ارتباط بين ... وك  ماله أثر مثلق  في نفس الإنسان...بستانا

رتباطية بين الساكن والمسكن أشبه بأن تكون هذه العلاقة الا الذات الإنسانية والمكان،
وفي السياق نفسه لا يمكن أن نغف  الترابط العضوي  بين الفضاء  2." علاقة الروح بالجسد

 Espaseverbal، فهو فضاء لفظي  لا يوجد إلّا من خلال اللغة" نه واللغة حيث أ
 .جماليتهالتي تصوغ  3"إنه فضاء لا يوجد سوى من خلال الكلمات...بامتياز

سنجده متلونا بجمال الطبيعة الأندلسية، " طوق الحمامة"لفضاء فيثم إننّا إذا تأملنا ا     
وعلى هذا الأساس يتحول المكان إلى حالة . ب  سيزداد بهاء عندما ما يرتبط بالحبيبة 

 و من هذا المنطلق أيضا نلفي الفضاءات متحوّلة .ن الفراق إنسانية تنبض بفرح اللقاء وحز 
ولكن ليس بالضرورة أن تقدم للمتلقي في جميع الأحوال بصورتها . بحسب نفسية المتحابين 

 .الواقعية فللخيال أيضا يد في رسمها ووصفها
في أحد "تعبر " طوق الحمامة"و يجدر بنا في هذا الإطار أن نشير إلى أنّ رسالة       

أن " الطوق" يث يكاد الحب في ح ،لاجتماعي في تقاطعه الطبقي الحادجوانبها عن الهرم ا
                                                 

الدار ،المركز الثلقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع،من منظور النقد الأدبي،بنية النص السردي،يد لحمدانيحم 1
 . 23ص،لبنان،بيروت،المغرب،البيضاء

محمد عبيد صالح السبهاني،المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة،دار الأفاق  2
 .211ص،1111،سنة2العربية،القاهرة،مصر،ط

 .211،ص2111،سنة2حسن بحراوي،بنية الشك  الروائي،المركز الثلقافي العربي،بيروت،لبنان،الدار البيضاء ،المغرب،ط 3
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والقادة والوزراء، ومن في  يكون مقصورا على الطبقات الثلرية والعلية من الأمراء والخلفاء
، وما يتص  بهذا العشق من م قصص الكتاب تتحدت عن عشق هؤلاء، ومعظسمتهم

ونكاد لا نعثلر على قصص للحبّ خارج إطار الفئات ... حكايات الجواري وأخبارهن
وكّ  من . في أبهاء القصور -إذا -"الطوق"يدور معظم الحب في ... ماعية العلياالاجت

  1".، يكون مصيره فاجعادائرة المحرّمة أو يخترق أسوارهايحاول أن يمسّ هذه ال

، لها فضاءات أخرىالوقوف على " طوق الحمامة"وفضلا عن ذلك فقد أتاح لنا كتاب 
ويمكن أن نرصد بعضها على النحو  .الحب فاعليتها وبخاصة من حيث علاقتها بفع  

 :التالي
 :الفضاء المجهول -أ 

طوق "عندما نعاين بعض الفضاءات التي تقدمها لنا الأخبار التي أوردها ابن حزم في      
ولذلك تكاد تكون التفاصي  المكانية . ، وغير محدّدة الملامح نجدها مجهولة "الحمامة
الكلام في ماهية " في ابن حزم الذي أورده  من الخبر مكن تبيّن ذلكو من الم .محجوبة 
، حيث تبدى فضاء الحب "علامات الحب"كان قد مرّ بنا في حديثلنا عن   و ،"الحب
وقد جالسته "ب  إن ملفوظ الراوي . ، بينما آثاره بادية على المحب جسديا ونفسيامجهولا
، ،    و الزمن هو الآخر مضبّبإذ إنّ مكان الجلوس غير معلوم. ريعزز هذا التصوّ  2" يوما

 .رغم أنه يحي  على الماضي
فيلتقى المروي له حدث . وفي  السياق نفسه يجنح الراوي إلى التعمية على الفضاء      

وهذا ما نستشفه من  .، ولكنّ زمنه، ومكان وقوعه غير معروفين محفوفا بالانتظارالزيارة 
، فما كانت أراه إلا جائيا وبه يعده الزيارةبعض من كان محب وإني لأعلم"خلال هذا الخبر
ركانة قد استخفّه السرور بعد  ، مقبلا مدبرابه القرار ولا يثلبت في مكان واحدوذاهبا لا يقرّ 

                                                 

 .21ص ،طوق الحمامة في الألفة والألّاف نزار وجيه فلّوح،مقدمة 1
 .212رسائ  ابن حزم الأندلسي،ص ،طوق الحمامة في الألفة و الألّاف ابن حزم،ينظر  2
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وانطلاقا ماّ تقدّم يتبدّى المحب متحركّا ومع ذلك فإقباله و إدباره 1".، و أشاطه بعد رزانة
 .يكتسب سمات ميزة له "ان واحدلا يثلبت في مك"لا يجع  المكان المتعدّد 

، وقد يوسم به المكان الذي  ع المكان الذي يتواجد فيه الراويثم إنّ اللّاتحديد قد يطب     
فض  "الذي أورده ابن حزم في باب   2ولا أدل على ذلك من الخبر. كان مقصدا له 

حظ في هذا الخبر والملا .حيت أخبرنا أنهّ كان مدعوا إلى مجلس محبّب لا منكر فيه "التعفف
ء لم يذكر بطريقة عرضية، فهو أولا يدل على العموم، ويتأكد ذلك بجلا( مجلس)لفظ أن 

 ولا نعرف عنه سوى أنه فضاء للحسن والجمال والأخلاق. من خلال التنكير الملازم له 
 لى المكانإأن نتبيّن أن المتكلّم قد تراجع عند الذهاب  ،ويمكن، في الوقت نفسه. والعفة 

ب  إن الزمن . وعلى هذا النحو، ظ  الفضاء مطموس المعالم . الذي كان يروم السير إليه 
 "الصبح"و "السحر" الذي اقترن به لم يسهم هو الآخر في الإفصاح عنه إذ لم يتح لنا وقت

 .معرفة هوية المكان المقصود
إمّا لأنّ العاشقين زمان كان فعلا مقصودا من ابن حزم، و الظاهر أن إخفاء المكان وال     

لأن التحديد المكاني والزماني سيجردّ تجربة العشق من خصوصيتها فيصبح ابن معروفون، أو 
ولهذا كثليرا ما نجده في  الأخبار التي يرويها مبعث . حزم مدانا بفضحها والتشهير بها 

ث كان ، حي"باب الرقيب"الذي أورده في وهذا ما نعاينه في الخبر . الاطمئنان للمحبين 
ابن حزم هو الراوي الشاهد، فتبيّن لنا من هذا الخبر كأنّ الحدث يجري خارج الزمان و 

حتّى  و، 3" مكانين في محبّ  يوماولقد شاهدت "المكان، فكلاهما مشمول بالتنكير التالي
و يترسخ هذا  "رأيت طلع، ظنا، شاهدت،" يالماضالأفعال نجدها قد دلّت على الزمن 

 .التي كان عليها المتحابان" الخلوة"بوضعية  المنظور الفضائي
 

                                                 

 .221در نفسه،ص المص 1
 .100،  899المصدر نفسه، ص ينظر 2
 . 123رسائ  ابن حزم الأندلسي، ص ،وق الحمامة في الألفة  و الألّافط ابن حزم،ينظر   3
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د الدقيق للفضاء الذي ورد في بعض يصعب التحديوانطلاقا ماّ سبق،                

اصة أن الاهتمام، في ،بخإذ غلب عليه التجريد، فتبدّى بلا تفاصي " وق الحمامةط"أخبار
المستويين النفسي والسلوكي ، قد توجه في الغالب إلى إبراز الشخصية على هذه الحالات

 .وما تكابده من حب 
 

 :الواقعي/الفضاء التاريخي -ب      
، فإنّ موم والتجريد كما وضحنا ذلك سلفاإذا كانت بعض الفضاءات موسومة بالع     

ة فضاءات أخرى تحي  على أحداث تاريخية و واقعية لما تنطوي عليه من عناصر زماني
ولا .  اطها بشخصيات كان لها حضورها المميز في الأندلس، وعلى الخصوص ارتبومكانية

، هو هذا السياق وما يمكن الانتباه إليه في. الأمر يجع  الخبر أكثلر مصداقية شك أن هذا 
ب  يكشف لنا  ،ف على التجارب الحياتية لابن حزمأنّ رصد الفضاء التاريخي يتيح لنا الوقو 

. ها ابن حزم لنفسية التي واكبها أو تفاع  معأيضا التحوّلات السياسية والاجتماعية وا
الحب التي هي في الأساس لحمة الخبر في تيمة ، أنهّ سيتكلّف بتجلية والأهم من ذلك كلّه

 " .طوق الحمامة"
ا تتجاوز حيث أنهّ  ،نظر، هو تنوعّ الفضاءات التاريخية، وتوسّع وظيفتهاو اللافّت لل     

ث ى تأثيرها في بناء الشخصية والحدنية إلى التأشير علإبراز العلاقات المكانية و الزما
و اقتناص    يحسن التقاط "، فإنّ ابن حزم وبناء على ذلك. د اللغوي للفضاء والتجسي

وعلى موقعها الاجتماعي وعلى ...كثلر دلالة على طبيعة الشخصياتالعلاقات المكانية الأ
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طوق " اني والسياق التاريخي المحيط به فيومن هنا كانت أهمية اللإطار المك1".موقعها الثلقافي
 . "الحمامة

      
 

لابن حزم فضاءات متعددة ومجسّدة للبناء " طوق الحمامة"ومن هذه الزاوية نجد في 
، في هذا المضمار، أن نستفيد من فهرس و يمكن. و العمراني في الأندلس  الاجتماعي

أولّ ما  ولع ّ . "ن حزم الأندلسيّ رسائ  اب 2الأماكن الذي ذكره احسان عباس في خاتمة 
 المرية، " مدنالصين الهند، لبنان، الأندلس أو "، وهي إما بلدان نلمحه هو تنوعّ الأمكنة

، غرناطة صقلية، شاطبة، خراسان، سرقسطة، سبتة، الرصافة، بغداد، البصرة، قرطبة،
ابر وأنهار وغيرها وحصون ودروب وقناطر ومساجد ومق"...المدينة المنورة مالقة، القيروان،

 . من الفضاءات
ذكر الأماكن الأندلسيّة "  في أخبار طوق الحمامة يلفي أنّ ابن حزم قد والمتأمّ      
طرقها ، يظهر منها الكثلير من معالم قرطبة، ة على وجه الخصوص بطريقة تفصيليةالقرطبيّ 

ابن حزم في قرطبة  ونعثلر على تحديد لموقع دار...بني حزم بها ومساجدها ومقابرها ومنازل
وذكر الكثلير من ملامحها في العديد من الأخبار العامة و الأخبار السير ذاتية على وجه 

تشتم  الأخبار التاريخية على ذكر الكثلير من الدور "، وفضلا عن ذلك 3."الخصوص
و دور بعض الرِؤساء وبعض ...الأكابر الملوك وأركان الدولةومجالس بعض ...القرطبية

                                                 

،دراسة تطبيقية، موفم للنشر نجيب محفوظ عثلمان بدري،وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند 1
 .211،ص1111والتوزيع،الجزائر،سنة

 .111،  111،ص2ظر ،ابن حزم،رسائ  ابن حزم الأندلسيّ،جين 2
، 11،ص 1111عمر عبد الواحد،بنية الخبر،دراسة في طوق الحمامة لابن الحزم،دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا،مصر،سنة 3

11 . 
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مكوّن مركزي في "طوق الحمامة"وبهذا يمكن القول بأنّ الفضاء في 1." أه  قرطبةمياسير 
 .الخبر
الأخبار التي أشرنا  وحتى نوضّح كيفية اشتغال الفضاء التاريخي الواقعي نتوسّ  ببعض     

 ".المرية"، ونخص منها ما ارتبط بمدينة إليها سابقا

     
 
 
حيث إنّ ابن " طوق الحمامة"في مستهّ  كتاب الأولى  ةللمرّ " المريةّ"لقد ذكر فضاء مدينة  

بكونها " شاطبة"، وفي المقاب  استحضر مدينة   معه بوصفه منطلقا لرسالة صديقهحزم تعام
وذلك  .، إذ إنّ ملامحها غائبة تماما لم يتم التركيز على الفضاءين معاوهكذا . مكان إقامته

فالمهم في هذه الحالة أن يجد ابن حزم لنفسه  .لأن مضمون الرسالة كان هو مركز الاهتمام 
وفي . ، فهو يلمح إلى طول المسافة بين المدينتين ومع ذلك. للكتابة عن تيمة الحب  ذريعة

ة المريةّ إلى مسكني بحضرة شاطبة، تذكر من فإنّ كتابك وردني من مدين:"هذا الشأن يقول 
، ثّم لم تدمته لك واستزدته فيكعليه و اس ، وحمدت الله عزّ وج حسن حالك ما يسرّني

، على بعد الشّقة وتنائي الديار وشحط بنفسك  ألبث أن اطلّع على شخصك وقصدتني
نتفحصه من " المريةّ"وحتى يكتم  تصوّرنا عن فضاء  2 ."المزار وطول المسافة وغول الطريق

 :خلال الأخبار التالية

 :الخبر الأول    

،  وكان اعي  بن يونس الطبيب الإسرائيليا في دكان إسمولقد كنت يوما بالمرية قاعد"    
ما تقول في هذا : ، فقال له مجاهد بن الحصين القيسي الفراسة محسنا لها وكنّا في لمةّبصيرا ب

؟ وأشار إلى رج  منتبذ عناّ ناحية اسمه حاتم ويكنى أبا البقاء، فنظر اليه ساعة يسيرة ثم 
                                                 

 . 11،ص ابن حزم،طوق الحمامة في الألفة والألاف ،رسائ  ابن حزم الأندلسي 1
 . 19، 11،ص المرجع نفسه 2
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ت،  فمن أين قلت هذا ؟ قال لبهت مفرط ظاهر صدق: هو رج  عاشق ، فقال له : قال
  1."على وجهه فقط دون سائر حركاته ، فعلمت أنهّ عاشق وليس بمريب

 فضاء واسع، ولكنّه مجرد " المريةّ"فضاء مدينته نلاحظ من خلال الخبر الأوّل أن      
 
 
 

اعي  بن ، وهو دكان إسمفي جزء منه ، ب  إنهّ يضيق بعد اتّساع ، فيتجسّدإطار للحدث
،  إذ ، نرصد التراتبية الفضائية في هذا الخبروعلى هذا النحو. طبيب الإسرائيلييونس ال

أكثلر انحصارا مع ، وذلك لأنّ الدكان تدرّجت من العام الى الخاص، ومن المفتوح إلى المغلق
تبذا نم"ثم هناك إشارة مكانية تحي  على انعزال العاشق.بالقياس إلى المدينة انفتاحه النسبي 

اء غير مصرحّ به وهو فضاء ، نستطيع القول بأنّ هناك فضوفضلا عن ذلك". عنّا ناحية
وضمن هذا الإطار يمكننا . ، ويكشفه التفاع  الاجتماعي بين المسلمين واليهودالأمان
، عن الترابط بين الفضاء والزمن الماضي الذي تؤشر عليه الأفعال الماضية من ، أيضاالحديث
، تضعنا أمام حقيقة البنية الفضائية، فهذه ورغم ذلك". صدقت كناّ، ان،ك كنت،"مثل  

أنّ الفضاء في هذا الخبر هو أرضية لانجاز الحدث المتعلّق بكفاءة إسماعي  بن يونس في  
 .كشف علامات المحب

 :الخبر الثاني     

ن نازلا بها ، فعنّت له حوائج الى شاطبة فقصدها، وكايق لي داره المريةّولعهدي بصد"     
، وكان يؤمّ  تبتيته ة علاقة هي أكبر همهّ وأدهى غمّهفي منزلي مدة إقامته بها، وكان له بالمريّ 

، فلم يكن إلّا حين لطيف بعد احتلاله ه وأن يوشك الرّجعة ويسرع الأوبةوفراغ أسباب
ذ عندي حتى جيّش الموفق أبو الجيش مجاهد صاحب الجزائر الجيوش وقرّب العساكر وناب
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ت ، وتحومين صاحب المرية وعزم على استئصاله، فانقطعت الطرق بسبب هذه الحربخيرا
 لم يجد إلى ، فتضاعف كربه إذ السّب  واحترس البحر بالأساطي 

 
 
 
 
 

لا يلجأ إلّا إلى ، و الإنصراف سبيلا البتة، وكاد يطفأ أسفا، وصار لا يأنس بغير الوحدة
ولا شراسة طبعه قدّر قط فيه أنّ قلبه يذعن للودّ، لم أ ، ولعمري لقد كان منالزفير والوجوم

 1." تجيب إلى الهوى

و لكن . قع فيه الحدث يتيح لنا الخبر الثلاني رصد خاصية انتشارية الفضاء الذي و      
، والآخر فاع  فيه لما يتمتّع به من  هذه المرةّ، نعاين فضاءين، أحدهما إطار لما سيحدث

". شاطبة"بفضاء  "المريةّ"ل فإنه يؤطر حركة الصديق التي تص  فضاء فأمّا الأوّ . دينامية 
وأمّا ( . المضيف)والمستقب  ( الضيف)، تصبح المدينتان هويةّ للوافد وعلى هذا الأساس

الخاصية الثلانية فتتجسّد في انحصار الفضاء حيث يصبح منزل ابن حزم بؤرة فضائية مركزية 
شارة إلى أنّ الأمكنة المذكورة في مفتتح هذا الخبر غير وفي هذا السياق ، تجدر الإ. لضيفه

المريةّ ،شاطبة ،منزل )ومع ذلك، فالفضاء المذكور . واضحة المعالم ، وحتى الزمن فهو غائم 
وأمّا الخاصية .  المحب هو مجرّد توطئة للحدث الأساس،  ونعني به أثر البعد في( ابن حزم
، فمن جهة يعيش صديق تبدّى ذلك من جانبينولقد  .، فتجلّت في انغلاق الفضاء الثلالثلة

، ومن جهة ثانية انغلاق الفضاء الموص  الى بعد عن فضاء المحبوب/ الة انفصالابن حزم ح
وبناء على . ، فثلمّة انسداد للبر والبحر معا فت للانتباه،  أنّ انغلاقه مزدوجواللا. المعشوقة 
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كانية بقدر ايغاله في بالعناصر الزمنية والم...راءيزداد ث"ذلك لا بد من الإقرار بأنّ الخبر 
ة في المكانية متعددة متمثللفتبدو العناصر ...اعتماده على الظروف التاريخيةأي  ،التاريخية

- البحر-الجزائر-شاطبة-المرية: الأمكنة الأندلسية الرئيسية
 
 
 
 
زمنية في الحرب الدائرة لوتتمثل  العناصر ا .منزلي-داره :والأمكنة الفرعية مثلال...لأساطي ا

وتتفاع  أحداث الخبر مع تلك ...الموفق أبو الجيش مجاهد وخيران صاحب المريةّ :وقطبيها
، وكشفت عما اختبأ عن الحرب العائق بين المحب و محبوبهالظروف التاريخية فقد شكلت 
، فالفضاء في هذا الخبر مؤسّس على التقاطب، وعليه 1."الأعين من طبيعة شخصيته

 .يبدو بجلاء من خلال التقاب  بين فضاء الحب البعيد وفضاء الحرب القريبو 

 :الخبر الثالث    

لم يتق الله عزّ وجّ  من ، إذ نق  إليه من ثر ذلك نكبني خيران صاحب المريةّوفي إ"    
يام ، عنّي وعن محمد ابن اسحاق صاحبي أناّ نسعى في القالباغين، وقد انتقم الله منهم

، فاعتقلنا عند نفسه أشهرا ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا الى دولة الأمويةبدعوة ال
،   التجيبي، المعروف بابن المقفّ حصن القصر، ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذي

، وعند أجّ  الناس همةّ منا عنده شهورا في خير دار إقامة، وبين خير أه  و جيرانفأق
ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين . هم سيادة وأكملهم معروفا وأتمّ 

بن  ، فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الواحدعبد الرحمان بن محمد وساكناه بهاالمرتضي 
، الطبني وأخبرني بموته رحمه الله ، فنعى إلّي أبا عبد الله بنمحمد بن موهب القبر ي صديقنا
اضي أبو الوليد يونس بن عبد الله المرادي وأبو عمرو أحمد ثم أخبرني بعد ذلك بمديدة الق
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وكان  -بن محرز أن أبا بكر المصعب بن عبد الله  الأزدي المعروف بابن الفرضي حدثهما  
والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمير المؤمنين المهدي وكان المصعب لنا صديقا وأخا 

قالا،  قال لنا المصعب  –ر شيوخ المحدّثين بقرطبة وأليفا أيام طلبنا الحديث على والده وسائ
 ، وهو قد نح  وخفيت عبد الله بن الطبني عن سبب علته سألت أبا:
 
 
 
 

هرها المخبر عن صفاتها السالفة، وصار يكاد أن محاسن وجهه بالضنى فلم  يبق إلا عين جو 
نعم ، :فقال لي. دان ، ونحن منفر ى وجهه، و الشجا باد علوقرب من الانحناء ،يطيره النّفس

، في حين دخول عليّ بن حمود قرطبة أخبرك أني كنت في باب داري بغدير ابن الشماس
أنّ للحسن صورة  ، فرأيت في جملتهم فتى لم أقدّروش واردة عليها من الجهات تتساربوالجي

فلان ابن  هذا: ، فغلب على عقلي وهام به لبي، فسألت عنه فقي  ليقائمة حتى رأيته
، ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ، فيئست من رؤيته بعد ن، من سكان جهة كذافلا

 1."، فكان ذلككر لا فارقني حبه أو يوردني رمسيولعمري يا أبا ب .ذلك 

فهو من  ،عية خاصة بالنسبة للراوي ابن حزمفي الخبر الثلالث وض" المريةّ" يتخذ فضاء     
، ومنها إلى حصن القصر الواقع في ن قرطبة الى المريةّإنهّ انتق  ممنظوره فضاء عبور، إذ 
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ قرطبة والمريةّ تقدمان بلا تفاصي  . الجنوب الغربي من إشبيلية 

، ففي قرطبة نسج  نزول جند البربر لجامع بينهما أنّهما مجال للفتنةو لكن ا. طوبوغرافية 
مّا مدينته المريةّ فكانت فضاء المكيدة السياسية التي كانت وأ. ونهبهم الجانب الغربي منها 

وراء اعتقال ابن حزم وصاحبه محمد ابن اسحاق لعدة شهور، ثم ذهابه الى حصن القصر، 
 .وبذلك تّم الخروج من فضاء الخطر الى فضاء الأمان
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وهنا  .و سيكون من اليسير علينا تبيّن انتقال الراوي من جديد الى فضاء بلنسية      
. يصبح للأمكنة وظيفة تهيئة الملتقي لاستقبال حدث الحب الذي لا يظهر إلاّ في آخر الخبر

وعلى أية حال ، . ومن ثم فالفضاء متحرّك ومتحوّل بحسب حركية ابن الحزم و من برفقته 
 ، إذ لم يصلها الراوي حتى أخبر ر  إلى بلنسية بأنهاّ فضاء للموتيمكن النظ

 
 
 

تقاطب الفضائي بين الحياة وسيدفعنا هذا إلى التأكيد على ال. الله بن الطبني بموت أبي عبد 
لسابقة لم يكن ثّم إنّ انتقال ابن حزم عبر الفضاءات ا. ، وبين الاتصال والانفصال والموت

وهكذا . ، وهي إبراز الكيفية التي يفضي بها العشق إلى موت العاشق إلّا لغاية أساسية
وبهذا . ية متحكّمة في بنية الخبر الذي بدأ بفضاء قرطبة وختم به تغدو العناصر الفضائ

و بفض  ذلك يستقب  الملتقي ملابسات  .المعنى يصبح نقطة بداية و نهاية في الوقت نفسه 
. موت أبي عبد الله بن الطبني عشقا للفتى الذي رآه بحيّ غدير ابن الشماس بقرطبة 

خصوصية وصفات تدل عليه ، ب   مكان الفتى من ك ّ وتساوقا مع النهاية المأساويةّ يجرّد 
ب  ثمةّ . ولعّ  ذلك مؤشر واضح على المصير الذي سيؤول إليه العاشق . ينعت بالبعد 

، في هذا الإطار، أن نستحضر ملفوظات الخبر ويكفي. ت استبقت خاتمته المفجعة إشارا
وقرب من ...يطيره النّفسوصار يكاد أن ...قد نح  وخفيت محاسن وجهة بالضنى: "التالية
ويمكن القول أيضا إنّ نهاية المعشوق كانت امتدادا  1."والشجا باد على وجهه...الانحناء

، وإن كانت تجربة العشق لم تبلغ غايتها وذلك لتوحيد مصيرهما في الموت.  لخاتمة العاشق
 ،نه قد ماتلكني أضربت عن اسمه لأ ، قد رأيتهو أنا أعرف ذلك الفتى وأدريه. "ةالمأمول

  2."والتقى كلاهما عند الله عزّ وج ّ 
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، ب  حتى في د أثر بشك  ما في التحوّل الزمنيولا شكّ في أن التحوّل المكاني ق     
وما . فتتحوّل بدورها وتتبدّل"إذ إنّ ذلك ينعكس على النفوس، . الشخصيات ومصائرها 

 أخرى من وحالات  دامت الرحلة مغامرة فإنّ الذات ستعرف حالات من السكون
 
 
 
 

، أي أنّ الذات ستسافر بين أماكن للإقامة وبين حالات من الاضطراب والقلق والحيرة
، ألفينا في الخبر الثلالث المدن التي انتق  إليها ابن حزم وعلى هذا الأساس 1."اللااستقرار

وظيفته  ومن ثّم ترتيب الفضاء بهذه الطريقة يدلّ على أنّ . وصاحبه مفصولة بأماكن عبور
الفضائية   تتجاوز التأطير المكاني إلى التفاع  مع الشخصيات والحدث، وبخاصة أنّ البنية

، وفي الآن (الخطر/فضاء الفتنة )، فمدينة قرطبة هي منطلق الحدثكانت موسومة بالدائرية
 .(في الحياة والموت/فضاء اللقاء بين المتحابين)ذاته هي مكان نهايته 

الموسومة " طوق الحمامة"، نستطيع أن نستخلص بأنّ فضاءات تقدم وبناء على ما      
، أو بالأخص أنّها وسمت مكوّناته بسمات ية كان لها فعالية في بنية الخبربالتاريخية أو الواقع

 .ميّزة سواء تجلّت فى الحدث أو الزمن أو الشخصيات 

 :الفضاء الأليف -ج      

، سواء بالأماكن التي تشهد تجربة العشق "لحمامةطوق ا"يرتبط الفضاء الأليف في      
لما  وعلى هذا الأساس يكون هذا الفضاء محبّبا للنفس. أكانت متحققة أو بصدد التحقق 

ثم إنهّ لا يحي  . ، ب  قد يفيض بالدفء والحنان على ما حولهفيه من راحة وأمان و حميمية
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ه د يكون محفورا في الذاكرة، أي أنّ دائما على موضع لقاء المتحابين في الحاضر، و إنما ق
، ومن الطبيعي أن يضفي عليه ذلك هالة من الحنين ذلك المكان المستحضر من الماضي

 .المشوب بالحزن

 .، فهو يتخذ صورا متعدّدةطبيعة ثابتة ذا" طوق الحمامة"وليس الفضاء الأليف في      
وعلى ، تئناس المحب بمحبوبساعدة على اسولكنّها جميعها تشترك في توفير الشروط الم

 .، ولو كان الحب من طرف واحد الأق  أن يتواص  معه عن بعد

هو مفترض ، ولذلك فف في صورة مكان غير واضح الملامحوقد يتبدّى الفضاء الألي     
لم يتجاوز اللقاء  ، وإنولكن، مع ذلك، بوسعنا أن نرصد أثره في المحب. بالنسبة للملتقي 
إذ سيذرع المحب المكان ذهابا وجيئة و إقبالا . شوق حدود الوعد بالزيارة بين العاشق والمع

، تبدأ ارجية هي في الحقيقة حركة نفسيةويكشف لنا هذا أنّ حركته الجسدية الخ. و إدبارا 
 الفضاء الأليف من ثّم يكون و  .بالترقب المتوترّ، و تنتهي بالفرح الداخلي والخارجي معا 

 . ل إلى حالة نفسيةقد تحوّ  1في هكذا خبر

، ولعّ  الذي منحه ل منزلين متقاربينويمكن أن يتجسّد الفضاء الأليف من خلا     
وعلى . لة بين المكانينخاصية الألفة أنهّ يسه  للمتحابين سب  التواص  رغم المسافة الفاص

ء المباشر ، ما دام التسليم باليد يعوّض عدم تحقق اللقاهذا النحو، يغدو البعد النسبي قربا
، علامة على الأمان و الطريف، في هذه الحالة أن تصبح يد الحبيبة المحجوبة. بين الطرفين 

بينما إذا كانت اليد مكشوفة فسيتحوّل المكان الأليف الى مكان معاد، لأنه في هذه 
وإنما هناك غريب حّ   الوضعية لن تكون الحبيبة هي التي تشير بيدها مسلّمة على المحب،

من بديع الوص  ما حدثني به بعض إخواني  أنهّ  : "، وهذا ما أفصح عنه الخبر التاليامحله
 موضع مطلع من أحدهما على ، وكان في المنزلينفي بعض المنازل المصاقبة له هوى كان

سلم عليه ويدها ملفوفة ، وكان فيه بعض البعد ، فتالآخر، فكانت تقف له في ذلك الموضع
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إنه ربما أحسّ من أمرنا شيء فوقف : فأجابته تخبرا لها عن ذلك، فخاطبها مسفي قميصها
لك غيري فسلم عليك فرددت عليه فصحّ الظن، فهذه علامة بيني وبينك، فإذا رأيت يدا 

، أنّ ويظهر من الخبر، أيضا 1."مكشوفة تشير نحوك بالسلام فليست يدي، فلا تجاوب
، فالرؤية وفضلا عن ذلك. أنسه  مق ويكثلف منقصدي ما يع تأمين المكان الأليف فع 

وهذا يجع  المرئي واضحا وأكثلر " موضع مطلع " المتبادلة بين المتحابين تتمّ من موقع عال 
التعرف على صورة " طوق الحمامة"وقد تتيح لنا أخبار إشباعا للعين وللروح المتلهفة لحبيبها

ومن نماذجه . للمتحابين  أخرى للفضاء الأليف، فيبدو فضاء مؤقتا وذلك لأنه منطقة عبور
ه مرة موضعا عاما إذ نجد" باب من أحب من نظرة واحدة"ما نعاينه في الخبر الذي تصدّر 

وهذا يعني أنه قد يكون . ، ومرة ثانية موضعا منقطعا عن أعين الناسلاجتماع النساء
ويظهر لنا ذلك بجلاء من خلال تعلّق يوسف بن هارون الشاعر . مكشوفا أو محجوبا 

ثم إنهّ لا يكتفي بميله . وهو مجتاز عند باب العطارين بقرطبة حيث تجتمع النساء  اريةبج
وبلغت  ،ت بالقنطرةر ن مألى إوتبعها العاطفي إلى المرأة و إنما انصرف عن طريق الجامع 

ثرها ألت من يقتفي أالجارية س نّ أراوي الخبر يعلمنا ب نّ إثم " . الربض"المكان المعروف ب
 لاّ ، إلك ذولم تفع   .درت بالحديث اة هي من بأالمر  نّ أفت هنا واللاّ .منها عن غايته 

 مروان  نيبين رياض ب صارت"وبالتحديد حينما  . بعدما اختارت المكان المناسب للكلام
رت منه منفردا عن الناس ظقبرة الربض خلف النهر نمالمبنية على قبورهم في  -رحمهم الله -
ته يم بليّ ظخبرها بعأمالك تمشي ورائي ؟ ف :ليه فقالت له إرفت فانص، ة له غيرهاهمّ  لا
نه يحقق شرط الخلوة نما لأإ اختيار هدا المكان لم يكن اعتباطيا و نّ ألاشك  و 2."بها
يضا أ و. ه خارج سلطة الرقيب نّ أي ، أا الفضاء بالانفتاحذن نصف هأونستطيع . مان والأ
  الانفتاح ظي،لك ذومع . في المكان نفسه واحدةرة ظحب بنأالمحب موعود بلقاء من  نّ لأ

يجد قرينة تؤكد تحقق اللقاء في المستقب  بين الشاعر يوسف بن لا الملتقي  نّ لأ، قائما 
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يا  : فقال لها" ما تطلعنا عليه خاتمة الخبر اذوه، نت من قلبههارون والجارية التي تمكّ 
مثل  تلك الساعة من ك  جمعة في م يتني اليو أا؟ قالت حيث ر ذراك بعد هأن أي و ،سيدتي

فنهضت نحو  ،الله  ظانهضي في حف: فقال لها ,نا أنهض أ وأنت أما تنهض إ :فقالت له..
فلما تجاوزت باب  .م لاأيسايرها أنها كانت تلتفت نحوه لترى القنطرة ولم يمكنه اتباعها لأ

الفضاء ، هنا،ل تحوّ ن يأومن الطبيعي  1."لة أسمها فلم يقع لها على فو قى يأتالقنطرة 
باب "اختفاءها تحقق بتجاوزها  نّ أوبخاصة  ,لى فضاء موحش لانقطاع المحبوبة عنهإليف الأ

 ،د الفضاء من دلالة الألفةنما سيجرّ إ و، يقتصر ذالك على وقت الاحتجابو لا . "القنطرة
يوسف  روى فيها لى اللحظة التيإأي  ،"نالآ"لى إ" ذلك الوقت"وسيستغرق زمنا يمتد من 

حزم لأنه  بر ابنخقاء الثلاني بين المتحابين غير مذكور في لبينما ال. بن هارون ما وقع له
 ومن ثمّ  . لى سرقسطة حيث تقيم الجاريةإ حجب ما جرى بينهما بعد رحي  الشاعر

فيها هذه القصّة   لى مراجع أخرى ذكرتإب على الملتقي بأن يملأ هذا الفراغ بالرجوع توجّ 
باب العطارين فوالله لقد لازمت  " يوسف بن هارونما نفهمه من قول وهذا 2.كاملة

سماء لحستها أم  أ ن فما وقعت لها على خبر ولا أدري لى الآإن ذلك الوقت موالربض 
ثم  .ل بها في أشعارهيتغزّ التي لوة خوهي  ،من الجمر حرّ لأمنها  في قلبي نّ إو ، أرض بلعتها

ونستشف من  3." في سببها إلى سرقسطة في قصةوقع بعد ذلك على خبرها بعد رحيله 
المقطع الختامي للخبر أنّ الحب هو الذي يرسم الفضاء الأليف ويلونه بألوانه الحالمة 

 .والورديةّ
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في تصوير ضاء الأليف عن استراتيجية معينة ، قد تؤشر هندسة الفوفضلا عما سبق     
ية شاملة إلى الفضاء، وفي الوقت التي تخضع أحيانا الى رؤ " طوق الحمامة"بعض فضاءات

ينتق  من الخاص إلى العام نفسه قد تكشف عن تراتبية مكانية محدّدة حيث أنّ الرائي 
، حيث يخبرنا الراوي أن مقدّم بن "باب الطاعة"، وهذا ما نلمسه في الخبر الوارد في فالخاص

ي في اللي  والنهار الواقع بمكان سكناه ليصلّ " مسرور"الأصفر كان يترك الصلاة في مسجد 
بالمسجد الذي بشرقي مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار الوزير أبي عمر أحمد بن محمد بن 

الفضاء )ونلاحظ هنا ذكر المسجد . حدير، وذلك كلّه من أج  عشقه لعجيب فتى الوزير
وهذا . ( الفضاء الخاص)فالعودة إلى المسجد ( الفضاء العام)ثم المناطق المجاورة له ( الخاص

الانتقال في المكان لم يكن عشوائيا، و إنما كان لغرض الإضاءة أكثلر على الحدث، وشحنه 
وبهذا . ما في المسجد من قداسة وجلال وانفتاح على ما هو روحاني  كما لا يخفى. بالتوتر

في هذا المسجد كان مربض مقدّم بن الأصفر أيام حداثته لعشق : "الصدد يقول الخبر
و بها كان " مسرور"لوزير أبي عمر المذكور، وكان يترك الصلاة في مسجد بعجيب فتى ا

سكناه، و يقصد في اللي  والنهار إلى هذا المسجد بسبب عجيب ،حتى أخده الحرس غير 
، وكان يقعد وينظر منه إلى أن كان  انصرافه عن صلاة العشاء الآخرةما مرة في اللي  حين

: ، فيسرّ بذلك ويقولعه ضربا ويلطم خدّيه وعينيهفيوج الفتى يغضب ويضجر ويقوم إليه
وهكذا، فعلى  1."، وكان على هذا زمانا يماشيهلله أقصى أمنيتي والآن قرّت عينيهذا وا

الرغم ما للمسجد من فضائية استثلنائية لبعديه الديني والدنيوي يغدو فضاء للألفة بامتياز، 
، فتكبر لخرق الثلاني في العلاقة الذكوريةاثم يصبح  ،لّق العاشق بالمعشوق في بيت اللهفيتع

وك  ذلك سيجع  الفضاء الأليف  .المفارقة حينا يصبح تعذيب الجسد ذروة الألفة 
 . عجائبيا، وبالأخص حينما انطوى على حدث غير متوقع في مكان مقدس
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ضن تجربة كانت هذه بعض الصور التي تجسّد من خلالها الفضاء الأليف الذي احت      
ولكن قد نرصد الذي احتضن تجربة العشق بسلام وصفاء  ،بسلام وصفاء روحي العشق

فضاء معاديا للمتحابين وغالبا ما تجلّى في " طوق الحمامة"روحي ولكن قد نرصد أيضا في 
 .السجون وساحات الحروب والأماكن الخاضعة للرقابة

 
 

 :شعرية اللغة -4     

هو بحق متن في الحب كما " طوق الحمامة"أنّ نستطيع القول ، انطلاقا ماّ تقدم      
 ، إذ ينتق و هو كتاب شديد التنوعّ. تاريخيةمارسته الذات العربية في مرحلة من مراحلها ال

وفي الوقت نفسه يجمع . و ينوعّ فيه بين الشعر والنثلر ،فيه ابن حزم من حكاية إلى حكاية
ذه الزاوية فكتابه مفارقة في سيرته العلمية ومن ه.فيه بين الخاص و العام ، والتاريخي والذاتي 

 ،كنة هو البيئة التي عاش في كنفهاو لكن الذي جع  هذه المفارقة م ،ته الحافلة بالمعرفةوحيا
 .وهي بيئة الأندلس ذات الطبيعة الساحرة للحواس والمخيّلة

لذي يعتمد تنبع بالأساس من بنية الكتاب ا" طوق الحمامة"وهكذا، فشعرية اللغة في      
، و ربما زاد عن لى الشعر ذي البيتين والثللاثةعلى الحكاية و على الشذرات القصيرة وع

الشعرية مكنة وهو  ثم هناك السبب النفسي الذي جع  من هذه. ذلك قليلا أحيانا
إنّ مثل  . الشعرية إنه  الحب الذي لا يمكن أن نجد له لغة بديلة غير اللغة ،الموضوع ذاته
لا يمكنها أن تكون فقط في سياق القصيدة التي تمثل  الإطار البنيوي الشكلي  هذه اللغة

للشعر، ب  يمكن وجود هذه اللغة في السرد المتجسّد في الأخبار التي هي نفسها تعبير 
 .شعري من حيث التمثلي  الوصفي

لشعر  لم يخرج عن سياق الثلقافة التي أنتجت ا"طوق الحمامة"ثم إنّ ابن حزم في كتابه      
، فورود الأبيات التي تأتي شاهدة على موقف أو تجربة ددة والتي التزم بها في الكتابةكبنية مح

يحم  دلالة كبيرة تتمثل  في ربط الحالة الشعورية التي يؤسسها الحب بالصيغة المناسبة، وعلى 
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م ، في غالبا ما يضع ابن حز "، إذ "طوق الحمامة"هذا الأساس، فلغة الشعرلم تأت مجانية في 
هض اللغة الشعرية ، ستنواستنادا إلى ذلك 1".أبواب مؤلفه، أبياتا من نظمه إيضاحا لقوله

ومن ثمّ  .ولكنّها مفعمة بالإيحاءات التي تمتح ألوانها من تجربة العشق  ،بوظيفة الإيضاح
 أيضا رصد الشعرية لا يتم فقط عبر الشعر المفارق للنثلر من حيث الوزن والقافية، لكن يتم 

      . وهنا تمحّى الحدود الأجناسية بين الشعر والخبر ،من خلال التفاع  بينهما

 فضلا عمّا سبق، فإنّ اللّغة الشعرية لا تتمظهر فقط في الحالة الشعورية التي تسكن     

طوق "، لذلك يأتي كتاب التي تتضمنها التجربة الإنسانية ، ب  في الرؤيةالكلمة والعبارة
ولعّ  الدراسة النصيّة لهذا الكتاب تفسر لنا بصفة عامة   .فريدة في الحب  تجربة" الحمامة

لذي يقرر ، أو بمعنى آخر النثلر العلمي ايعة الكتاب ليست من قبي  المعقولكيف أنّ طب
التقرير  ولكنّها من طبيعة ثانية مختلفة حيث اللغة تبتعد عن ،الحقائق ويفسّر الظواهر
 .قترب من الإيحاء والرمزوت ،والتوضيح الفج والتفسير

بوجود عاملين " طوق الحمامة"وقد نرجح حضور مثل  هذه اللغة الشعرية في        
أساسيين أحدهما تاريخي عام وثانيهما ذاتي خاص، فأمّا الذاتي الخاص فهو التربية الذاتية 

ع من حيث تعلم فنون الكلام وأصول العلوم على يد جم ،ا ابن حزم في طفولتهالتي خضع له
النساء العالمات في ظ  رعاية فائقة بتهذيب الأخلاق وتصفية الذهن وتوجيه الفكر نحو 

و لاشك أنّ الذي يخضع لمثل  هذه التربية أن يتأثر بالذهنية التي  .تقديس الطبيعة الإنسانية 
وهذا الجانب أساسّي في  .  أحاطته بهذه الرعاية سواء من حيث الأفكار أو من حيث اللغة

بن وأمّا العام  الثلاني فهو الطبيعة التي عرفت بها بلاد الأندلس في زمن ا، ت ابن حزمكتابا
و من الطبيعي أن ينعكس ما فيها . و لاشك أن تميزها الخاص جع  تأثيرها قويا فيهحزم، 

لا  "، و لاسيّما أنهّ"طوق الحمامة"من حياة وتنوعّ في لغة الحب التي اصطنعها ابن حزم في 
 ،بالك إذا كان هذا الأندلسي شاعراوما ...يعيش ويسعد بدون طبيعة ...دلسيّ يتصور الأن
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وبالفع  فقد يتجلى لنا مغرما بها يذكرها في ك  مكان وفي ك  أوان فوصفها وصف الحبيب 
نا تتبدّى هوبالفع ، من  1."لحبيبته مخاطبا إياها بشوق وحنان شاعرا بالغبطة والابتهاج

ر الواقع بالانزياح عما هو تكتسب شعريتها انطلاقا من تصويف ،القيمة الوظيفية للّغة
و بناء على .  ، غير أنّ ابن حزم في الوقت نفسه قد ينه  من لغة الموروث الدينيمألوف

و . و من جهة ثانية نلفي لغة الفقيه  من جهة نجد لغة الأديب، ذلك ستتلوّن لغته بلونين،
و بوسعنا  "طوق الحمامة"رار شعرية اللغة في يمكن أن نعتبر هذا التعدّد اللغوي من أس

 .والشعر معا( الخبر)تلمس ذلك بوضوح من خلال تنوع مستويات اللغة في السرد 

ب  إن " طوق الحمامة"وفي هذا السياق، يمكن أن نعاين التكثليف الدلالي للكلمة في      
ك إذا استحضرنا ولذل.  المعجم اللّغوي يتلوّن بحسب مضمون ك  باب من أبواب الكتاب

سنكتشف أنه مؤسّس على ثنائية الاتصال والانفصال والحياة والموت "البين"خبرا من باب 
و لقد أخبرني بعض الوراّد من قرطبة "و في هذا الصدد، يقول ابن حزم .  والحضور والغياب

ت ب الغربّي منها وقد امحّ أنهّ رأى دورنا ببلاط مغيث في الجان -و قد استخبرته عنها –
، وخفيت معاهدها، وغيّرها البلى وصارت صحاري مجدبة بعد وطمست أعلامها ،رسومها

وشعابا مفزعة بعد  ،الأنس، وخرائب منقطعة بعد الحسن وفيافي موحشة بعد ،عمرانال
معازف للغيلان، و ملاعب للجان، ومكامن للوحوش، بعد الأمن، ومأوى للذئاب، و 

لديه النعم الفاشية، تبدّد شملهم فصاروا في البلاد  خرائد كالدمى، تفيضرجال كالليوث، و 
أيادي سبا، فكأن تلك المحاريب المنمقة، و المقاصير المزينّة، التي كانت تشرق إشراق 
الشمس، و يجلو الهموم حسن منظرها، حين شملها الخراب، وعمّها الهدم ،كأفواه السباع 

وتخبرك عما يصير إليه كّ  من تراه قائما فاغرة، تؤذن  بفناء الدنيا، و تريك عواقب أهلها، 
فيها، وتزهد في طلبها بعد أن طالما زهدت في تركها، وتّذكرت أيامي بها ولذّاتي وشهور 

وهكذا، إذا تفحصنا هذا المقطع من الخبر سنرصد أنّ اللغة تسهم في  2..."صباي لديها
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عاينة التحوّلات التي تطرأ ولا شك أنّ هذه المفارقة تسمح بم. صياغة ثنائية البعث والخراب
ومن ثم فهذا التقاب  سيزيد اللغة خصوبة، فتبدو أكثلر . على الفضاء والزمن و الإنسان

غير أنّ فاعليتها لا تقف عند هذا الحد، و إنما سينمو النص من خلال .  شاعرية و إيحاء
البناء /الهدم والحياة/تو بإمكاننا أن نلاحظ أنهّ ينبني أوّلا من التقاب  بين المو .  هذا التضاد

 :و في هذه الحالة يكون محصورا في حق  الجماد. 
 .خفيت،غيّر،صحاري،مجدبة،فيافي،موحشة،خرائب ،مفزعة امّحت،طمست، -أ     
 .الأمن الحسن، الأنس، العمران، رسوم،أعلام،معاهد،-ب     

وّل الذي مسّ صورة عن التحغير أن دائرة الخراب تتوسع، و هنا تقدم لنا اللغة      
و يبدو التقاب  . ، فحلّت فيه الوحوش والشياطين والدمار مح  الانسان والنعمةالفضاء

 :الثلاني على الشك  التالي

 .(الفناء،التفرق)أيادي سبأ تبدد شملهم، فصاروا -الوحوش الغيلان،الجان، الذئاب،-أ 

 .النعم الفاشية ،(اللآلئ)خرائد كالدمى رجال كالليوث،-ب

، سنحدد دائرة ثالثلة تجسّد التحوّل من الحياة إلى الموت المادي تعزيزا لما سبقو      
 :وهو يبدو على النحو الآتي .والمعنوي 

 .حسن منظرها  تشرق إشراق الشمس، المقاصير المزينة، المحاريب المنمقة، -أ

 .فناء  السباع، الهدم، الخراب،-ب

ثم ، بالملفوظات الدالة على الحياة والنعيم و اللافت في التقاب  الثلالث هو البداية     
أتبعت بما يدل على الفناء، وحتى يكون التصوير دقيقا تّم استعمال الصفات الدالة على 

لى الإشراق و الجمال في الوضعية الأولى، وأمّا في الوضعية الثلانية فتمّ توظيف أفعال تدلّ ع
  ". عمّها ،شملها"العموم والانتشار مثل  

ن هذا التصور، سنكون أمام تقاب  رابع بين ما كان وما أصبح، و سيؤدي وضم     
الوظيفة نفسها، ولكن الملاحظ هو غلبة الألفاظ التي تندرج في القطب الدال على الفجيعة 
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غير أنّ الراوي سيختم هذه التقابلات بالأثر الذي تركه فيه البين، وكأنهّ بذلك .  والفناء
ا تبعا لنهارها في انتشار وكان ليله: "فقال. حدث بسبب البعد يقدّم نتيجة التحوّل الذي

والتقاء عمّارها، فعاد نهارها تبعا لليلها في الهدوء والاستيحاش، فأبكى عينّي و ساكنها 
وعليه، فخاتمة الخبر تكشف لنا هيمنة  1." أوجع قلبي وقرع صفاة كبدي و زاد في بلاء لبي

و  ،(بكاء العين) ، وآثاره المؤلمة على الجسد(رالنها)على البياض ( اللي )هيمنة السواد 
وعلى هذا الأساس، نستطيع القول بأن . ، والروح(بلاء لبي)، والعق  (أوجع قلبي)القلب 

وهذا التضاد أو ...ذاك أنّ التعايش بين المتنافرات سمة طاغية...بنية أساسية"التضاد كان 
يبدو لنا جليّا أن اللغة  ومن ثمّ  2."نصالتقاب  هو العلاقة التي تربط بين مختلف عناصر ال

 .وفي الوقت نفسه تكتب التحوّلات التي تطال الإنسان والفضاء والزمن ،اللغة تتحوّل

هو أن لغة الشعر كثليرا ما تأتي سندا للغة الخبر، " طوق الحمامة"والجدير بالملاحظة في      
تتمثل  في ترصيع النثلر بالشعر، جيء بها لغايتين أولهما جمالية ...أكثلر الأشعار"ومن ثّم فإنّ 

فالشعر دلي  ...قد وقع فعلا...والأخرى حجاجّية تتمّثل  في إقناع القارئ بأن هذا الحدث
طوق " ومع ذلك، فإنّ الشعر في 3."على صحّة الخبر، ولكنه دلي  تابع للخبر لا سابق له

عادة إنتاج يعم  على إنتاج معناه الخاص بما يمثل  إ"لا يفقد مجازيته، ب " طوق الحمامة
ومن الطبيعي أن يجع  ذلك الكلمة عنصرا  4."للتجارب النثلرية أو مناسبة للتعليق عليها

 .عنصرا بنائيا في النص الشعري، وفي الآن ذاته يكون لها ارتباط خاص بنص الخبر
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وحتى نتبيّن التلاحم اللّغوي بين الشعر والخبر، نستحضر الأبيات الشعرية التي جعلها       
والبين ": و في هذا الصدد يقول". البين" ا للخبر السابق الوارد في نهاية بابابن حزم سند

 [.من البسيط:]يولّد الحنين والاهتياج والتذكّر، وفي ذلك أقول
 

ُْ لـ ُْ لي  ُ  اليوم ُ  عيدـُ  يـ ُ  الغراب ُ  تيـْ
 فـعسى

ُ  ن يُ  ـع ُ  مُ  ـبينه ُ  بينُ  ـي  ُْ قدُ  فـ ُ 
 ـاُ  قفـُ  و

ُ  أ ُْ قد ُ  يلـوالل ُ  ولــقُ  أ  خـىُْ رُ 
   ُ  تهجــل  ُ  أ

 ُ  ـوفىُ  ضي فــقــوقد تأل ى بألا ين

ُ  في ُ  حار ُْ قد ُ  جمُ  ـوالن  ُ  قــفُ  أ ُ 
 فما    ُ  السماء

 ُ  فاُ  نـصرـر مـللتغوي ُ  لا هوُ  يمضي و

ُ  أ ُ  ئاـُ  طـمخ ُ  ـهُ  تخالـ  ُ  خائفــا ُْ وُ 
  ُ  لاـجُ  و

 1"دنـفا ُ  أو عاشقا ُ  داـُ  ـموع ُ  اقباُ  أو ر
 

يتوقع مسبقا المعنى بملفوظ يجع  المتلقي أنّ ابن حزم قد صدّر أبياته  إذن، ،من الجليّ      
 .هو مركز الإشعاع الدلالي" البين"و في هذه الحالة يصح لفظ  ،الذي سيتلقاه

 :ويمكن أن نجسد ذلك على النحو التالي 
 

 البين                                          

 

 ر   لتذكّ الحنين        الاهتياج           ا                      
 

وبناء على ذالك، ستكون الأبيات حافلة بالحركة النفسية ستتخذ اتجاهين، فالأوّل          
ومن هذا المنطلق تتجاوز جمالية اللّغة حدود الكلمة . ينطلق من الداخ ، والثلاني من الذاكرة

                                                 

 .111، 111،صطوق الحمامة في الألفة و الألّاف،رسائ  ابن حزم الأندلسيابن حزم، 1
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إضافية  لتتجلّى من خلال العبارة  ثّم  إنّ المستوى التركيبي للأبيات سيكشف لنا دلالات
الذي " ليت"ففي البيت الأول جمع ابن حزم بين مقوّم ". البين"ذات صلة بالكلمة النواة 

يكشف التمزق النفسي الذي  وهذا.  التي  تحي  على الترجي" عسى"يفيد التمني، و
، حالة الحيرة يتقمّصها ولذلك. يمكن حصوله، وما هو مأمول، فهو موزعّ بين ما لا يعيشه

الذي وسع انتشاره " اللي " و يتكثلف سواد الصورة بمقوم .في أفق السماء النجم الحائر 
ل الأفعال من خلاو الواقع أنهّ بإمكاننا، أيضا، رصد حركة متنامية  ".أرخى أجلّته "

وحتى الأفعال الماضية قد ." تخال  يمضي، ينقضى، أرخى ،تألّى،يعيد ،يبين ،أقول،"المضارعة
، أو بحرف ل على الترتيب والتعقيب بلا مهلةالدا" الفاء"فنجدها إما مسبوقة بحرف العط

ماّ يجع  الشاعر أقرب إلى اليأس  ،إذن تأكيد على تحقق الفع  الفاجعفثلمّة " قد"التحقيق 
لأنّها في الجوهر  ،ء الفاع  التي تكرّرت في الأبياتوهذا ما تفصح عنه أسما. من الأم  

ا قي صيغة المبالغة التي وردت لدلالة نجد لها سندوهذه ا. تصف حيرة وضياع من قام بالفع 
ومن هذه الزاوية ستتحرّك الذات العاشقة بين حدّي الحيرة الخوف،والانتظار . مرةّ واحدة 

 :وفجيعة العشق
 

 منصرفا            الحيرة .. ولا-   
 الشعور بالذنب        مخطئا             -   
       الخوف        خائفا              -  

 خوف مضاعف                                                
 وجلا                   الخوف  -    
 الانتظار         راقبا موعدا        -    
 .يمومة المرض بالعشق د     عاشقا دنفا          -   
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يتجاوز الدلالة على " أجلّته"ى أن لفظ غير أن هناك قراءة ثانية  للأبيات الشعرية تر       
تحم  معنى طائر " اللي "الغطاء الليلي الأسود ،ليدل على القطيع من بقر الوحش، وكلمة 

 . ، أو فرخ الكروانفرخ الحباريالحبارى، أو 

من الوحش مقبلا  بعد بين حبيبته عنه قطيعا...قد تصور "وبناء على ذلك يكون ابن حزم 
وذلك من غير أن يفكّر بالتحوّل عنه أو تركه ولو لحظة .  افتراسهو نحوه يريد قتله 

وهذا يعني أننا أمام عشق قات ، فالعاشق مصر على أن يلقي بنفسه إلى التهلكة  1."واحدة
 .ا كان من مجاز الحب الذي يخرق المألوف اللغويوربمّ  .بسبب من يحب 

ا سمات متنوّعة، وما وقفنا عنده هو له" طوق الحمامة"في الحقيقة إنّ شعرية اللغة في      
، فجماليات الحب في هذا النص، هي الأخرى، هذا التنوعّ وما دام الحال كذلك ملمح من

 .مفتوحة على مستويات متعدّدة، ماّ يمنحه التميّز والثلراء الدلالي والأسلوبي

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الألّاف ابن حزم الأندلسي، دارطوق الحمامة في الألفة و عفيف نايف حاطوم،مقدمة  1
 .221،ص1111،سنة1صادر،بيروت،لبنان،ط

 



 194 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 195 

 
 
 
 

 الخاتمة

 

"  طوق الحمامة"أقارب ماهية الحب في  لقد حاولت من خلال هذه الدراسة أن
موضوعاتيا، و الوقوف في الوقت نفسه على الجماليات التي توسّ  بها ابن حزم للتعبير عن 

ولاشك أنّ ذلك قد أتاح لي الوصول إلى مجموعة من النتائج، ويمكن أن . هذه التيمة 
 :أحدّدها على هذا النحو 

، و لعّ  مبدأ المجانسة و المشاكلة من أهمّ "مةطوق الحما"شكّ  الحب بؤرة مركزية في  -
مبادئه، إذ إنّ الحب لا يقع إلّا بتوافق المحب و المحبوب في صفات معينّة، و من ثّم فإنهّ لا 

و عليه فسمات التوافق تفضي إلى . يقوم على التنافر لأنّ التباين بين المحبّين معناه التباعد 
 .نفصال الاتّصال، و إذا ما انتفت تحقّق الا

. وفي هذا السياق، فإنّ الحب عند ابن حزم لا يأتي من الأجسام، و إنماّ يأتي من النفوس_ 
 . وتبعا لذلك فالأجسام هي وسائط تسمح للنفوس بالتّقارب أو التّباعد 

و لذا فهذا الاتصال هو في الأساس حنين جزء من النّفس إلى جزئها الآخر، و بالأحرى 
و هذا يرسّخ منظور ابن حزم الذي يرى أنّ اتصال النّفوس . فقود شوقها إلى شطرها الم

 . المنقسمة في عالمها العلوي يقوم على المشاكلة 
الحب عند ابن حزم من الاستحسان  و فضلا عن الحب العلوي الروحاني قد يبدأ - 

  الجسدي، و هذا يعني أنّ الصورة الحسنة مدخ  مهمّ لوقوع الحب، ب  إنّ الجسد الجمي
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قد ينزاح عن استراتيجية الجمال الكام  إلى الدّلالة على الغواية فيتحوّل إلى عائق بعدما  
 . كان مدخلا للعشق 

ومع ذلك فابن حزم قد فرّق بين الحب و الشهوة، و حدّد المسافة الفاصلة بين الروحي  -
 . و الجسدي، و بخاصة لماّ رفض فكرة التعلّق بشخصيتين في وقت واحد 

د ابن حزم يتّخذ من العفّة سببا من الأسباب التي تحفظ ديمومة الحب، و تسمو كما نج-
به إلى أعلى  المراتب، و بالأخصّ أنهّ من جهة وسيلة للسّعادة التي يحققّها الزوّاج ، و من 

 . جهة ثانية غاية نبيلة لأنهّ يجسّد نمطا إنسانيا رفيعا لا يتعدّى فيه المحبوب حدوده 
وية فالعفّة عند ابن حزم ضابط أساسي لفع  الحب، أي أنّ ابن حزم قد و من هذه الزا

و من ثّم يكون قد وضع حدّا بين الحب       و . اهتمّ بتحلي  الجانب السلوكي في الحب 
 . الجنس، و بين العفة و الشهوة 

ب كما اقترح ابن حزم علامات للحب، و هي التي تحدّد طبيعة التواص  الوجداني بين المح  -
و المحبوب، و يتقدّمها إدمان النظر، ثّم يتلوها الاضطراب الجسدي، و تغيّر لون المحب، و 

 . أشكال أخرى يعبّر من خلالها عن المعاناة 
ثّم إنّ فع  الحب لا يتمّ إلّا بتحقق أطرافه، و بالأخص المحب و المحبوب، حيث حدّد  -

(  المحبوب)و إن جع  الطرف الثلاني صفات لهما، كما بيّن دورها في إنجاز تجربة الحب، 
 .يتميّز عن المحب في حرية المشاركة الوجدانية 

والظاهر أنّ ابن حزم حينما تحدّث عن الحب لم يتحدّث عن فع  يمتلك الإنسان  -
و . أسباب تصرّفه، ب  اعتبره فعلا سالبا للإرادة رغم خاصية المشاكلة بين المحب والمحبوب

وعة من أسباب التواص  و توطيد المحبّة بينهما، و قد حصرها في هذا الإطار عرض مجم
 .النظر ، المراسلة و السفير : فيما يلي 

و بناء على ما تقدّم كان لثلنائية القرب و البعد حضور بارز، حيث إنّها تأسّسّت على  -
و يمكن أن نستشف ذلك من خلال حديث ابن حزم عن . عنصري الوص  و الهجر 

 . أنواع الهجر و البين ضروب الوص ، و 
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و لم يهم  أيضا الظروف المحيطة بالمحبّين، سواء التي تسهم بالإيجاب أو بالسلب في  -
و هذا يعني أنّ الحب في تصوّر ابن حزم ليس تجربة نفسية فقط، و إنّما يتميّز  . تجربة الحب 

لرقيب ، ا: ولذا تحدّث عن الرقابة، وجع  من آفات الحب . كذلك ببعده الاجتماعي 
 . العاذل ، و الواشي 

و ارتبطت تجربة الحب عند ابن حزم بظاهرة الحنين لأنّها مؤشر على المحبوب البعيد،   و  -
من تجلّياتها التعلّق الشّديد بالزمن الماضي، و بأماكن محدّدة، و بالأخص التي تحي  على 

 .الحب المستحي  رغم تجذّره في الذاكرة 
 
طوق "عمّا سبق، من أشكال استحضار الحبيبة، و إن كان في  و يعدّ الطيف، فضلا -

يتّخذ صورا متنوعة، فكما يدل على خوف الأرواح من الرقيب على لقاء  " الحمامة
 .الأبدان، يدل أيضا على السعادة و الراحة الروحية 

إلى بعض الحالات و الأمراض النفسية  و " طوق الحمامة"و نلفي ابن حزم قد أشار في  -
وهذه الوضعية، قد تفضي .لجسمية والتي غالبا ما تكون ناجمة عن قمع الحب وكتمانه ا

 .بالمحبّين إلى الجنون أو الموت
غير أنّ ك  هذا لا يكشف عن نظرة ابن حزم إلى الحب فحسب، ب  يوضّح حتّى  -

 .آليات تلقيه في المجتمع الأندلسيّ المتنوعّ الثلقافات والأجناس
ن موضوعة الحب تتعدّى أن تكون أفكارا تعكس منظور ابن حزم وتبيّن لي أيضا أ -

يتميّز " طوق الحمامة"للعلاقة العاطفية بين المحبّين، حيث إنّها لا تخلو من جمالية  جعلت 
 . عن غيره في التعبير عن هذا الموضوع 

المفتاح الأساس لتلمس " طوق الحمامة في الألفة و الألّاف "و لهذا كان العنوان  -
اليات هذا النص، و بالأخص أن هناك علاقة تكاملية بينهما، ضف إلى ذلك أنّ جم

العنوان بصيغته التركيبية أو ما يحمله من دلالات كشف عن ثرائه الدلالي الذي يشحذ 
 .و من تّم استوقفتنا فيه معاني الجمال، الكمال،  الدوام والطاعة. بفعالية القراءة التأويلية 
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" المأدبة"و " الحدائق"و " الزهرة"ونصوص " طوق الحمامة"النصي بين ثّم إنّ التفاع  -
جع  من التناص إجراء فعّالا لاستكشاف الممارسة التناصية التي تتيح للمتلقي بأن يقف 

ولذا تناولت هذا الموضوع من جانبين، . على الكيفية التي أنتج بواسطتها نص ابن حزم 
" طوق الحمامة"لقراءات التي قاربت التفاع  النصّي بينفأمّا الجانب الأول فقد استند إلى ا

لابن "     الزهرة"وأمّا الجانب الثلاني فقد رصد بعض تجليّات تمثل  ابن حزم لنص". الزهرة"و
 .داود
وبناء على ما سبق استطعت أن أهتدي إلى أنّ أشكال التناص قد تراوحت بين المماثلة  -
وهذا يوضّح حيوية التفاعلات بين .  المشابهة و المخالفة والمخالفة، و المزواجة بين( المحاكاة)

 .والنص السابق قالنص اللاح
فاعلية للفضاء إذ تجاوز حضوره الجغرافي فأصبح " طوق الحمامة"و لمست، أيضا، في  -

وفي الوقت نفسه تميز بتنوّعه، . حالة إنسانية، وبخاصة حينما يغدو حاضنا لتجربة العشق 
غير محدّد الملامح، ومرة ثانية واقعيا تاريخيا، ومرة ثالثلة أليفا، ب  بدا كذلك فكان مرة مجهولا 

 .وفضلا عن ذلك فقد أسهم في إنتاج المعنى . معاديا 
والحقيقة أنّ التجسيد الأسمى لجماليات الحب عند ابن حزم هو شعرية اللغة بوصفها  -

وانطلاقا . احها وتعدّديتها ، وبخاصة من خلال انفت"طوق الحمامة "الوجود الفعلي لنص 
غير أن حوارية . من هذا المنظور زاوجت بين التراثي والواقعي، وبين المباشرة والانزياح 

 .         هي من جعلته أكثلر انفتاحا" طوق الحمامة "الشعري والسردي في 
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 .1111مصطفى،دار إحياء التراث،بيروت،لبنان،سنة  ،تركي الأرناؤوط
 شاكر،مؤسسة محمد أحمد:  ،تحقيق21 ج ن،آالقر  تأوي  في البيان جامع:الطبري_23

 .1111 ،سنة 2 الرسالة،بيروت،لبنان،ط
 ،سنة 2المعرفة،بيروت،لبنان،ط طماش،دار حمدو:تحقيقالديوان،:العبد بن طرفة_24

1111. 
 الكتب إحياء طبانة،دار بدوي ،تحقيق1جالدين، علوم إحياء:حامد الغزالي ،أبو_ 25

 .العربية،مصر
هدي المخزومي  م:،تحقيق1كتاب العين، ج: الفراهيدي ،الخليل بن أحمد_ 26

 .ار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د،إبراهيم السامرائي
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة :،تحقيق 2القاموس المحيط، ج:الفيروز أبادي_ 27
محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، : الرسالة،إشراف 

 . 1119بيروت، لبنان، سنة  
زريق،المكتبة العصرية، بيروت،  الرسالة القشيرية، تحقيق معروف مصطفى: القشيري_ 23

 . 1111لبنان ،سنة 
 المصطاوي،دار الرحمن عبد ،شرحهالديوان:(لبنى قيس) ذريح بن قيس_29

 .1111 ،سنة1المعرفة،بيروت،لبنان،ط
 للنشر طيبة سلامة،دار محمد بن سامي ،تحقيق 1 العظيم،ج القرآن تفسير:كثير ابن_31
 . 2111 ،سنة  1التوزيع،الرياض،السعودية،ط و

أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري،صحيح مسلم، : مسلم_ 31
 .محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان:تحقيق:1ج
، سنة 2،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  ط1لسان العرب، ج:ابن منظور_ 32

2111. 
 الهلال،بيروت،لبنان،سنة مكتبة بوملجم،دار علي:الديوان، تحقيق: الذبياني النابغة_ 33

1112  
  السنن من الخراساني،المجتبى علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو:النسائي_ 34
 المطبوعات أبوغدة،مكتب الفتاح عبد:  ،تحقيق1 ،ج(للنسائي الصغرى السنن) 

 .2111 ،سنة 1 الإسلامية،حلب،سوريا،ط
 المـراجـع

النص الروائي،دراسة،الدار العربية  بنية:إبراهيم،خليل_35
 .211121للعلوم،ناشرون،بيروت،لبنان،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط

ابن حزم الأندلسي المفكر الظاهري الموسوعي،الدار المصرية للتأليف :  إبراهيم، زكريا_36
 .و الترجمة،القاهرة،مصر
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 .صرمشكلة الحب،دار مصر للطباعة،القاهرة،م: إبراهيم، زكريا _37
 .2،2111الآداب،بيروت،لبنان،ط البدايات،دار كلام:أدونيس_ 33
 ومقارنة،دار وتفسير العربي،عرض النقد في الجمالية الأسس:الدين إسماعيل،عز_39
 . 2111 العربي،القاهرة،مصر،سنة الفكر
نجم عبد الله :تاريخية،ترجمة نظرية العشق عند العرب،دراسة:أنيتا غفن،لويس_41

 .عارف،القاهرة،مصرمصطفى،دارالم
جورج  :،ترجمةم شاعرية التأملات الشاردة شاعرية أحلام اليقظة،عل:باشلار،غاستون_41

 .2112،سنة 2.سعد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،ط
علي نجيب :الماء والأحلام،دراسة عن الخيال والمادة،ترجمة:باشلار،غاستون_42

 .1111،سنة 2.نيس،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،لبنان،طأدو :إبراهيم،تقديم
،المركز الثلقافي (الشخصية -الزمن -الفضاء) بنية الشك  الروائي:بحراوي،حسن_43

 .2111،سنة 2العربي،الدار البيضاء،المغرب،ط
 وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ،دراسة:بدري،عثمان_44

 .1111للنشر والتوزيع،الجزائر،سنة  تطبيقية،موفم
 نظير ،دار2الإسلام، ج وصدر الجاهلية في العرب أدباء:البستاني،بطرس_ 45

 .2111 عبود،بيروت،لبنان،سنة
 المعاصرة،منشورات النقدية المناهج ضوء في الصوفي الخطاب تحلي : آمنةبلعلى،_46

 .1111 ،سنة2الاختلاف،الجزائر،ط
 الكتاب اتحاد الحديث،منشورات العربي النقد ضوء عذري،فيال الشعر:بلوحي،محمد_47

 .1111العرب،دمشق،سوريا،سنة
 للنشر الأمان المعاصرة،دار النقدية المناهج في:بوحسن،أحمد_43

 . 1111 ،2 والتوزيع،الرباط،المغرب،ط



 205 

خلي  أحمد خلي ،دار الطليعة :مداخ  الفلسفة المعاصرة،ترجمة:جماعة من المؤلفين_49
 .2111،سنة 2.ة والنشر،بيروت،لبنان،طللطباع
مدخ  إلى مناهج النقد الأدبي،المجلس الوطني للثلقافة والفنون :جماعة من المؤلفين_51

 .2111،سنة 112والآداب،عالم المعرفة،الكويت،
 الحرف المناه ،دار الغزل،دار:حسن الله الدين،عبد جودت،فخر_ 51

 .العربي،بيروت،لبنان
 .2111  المعارف،مصر،سنة وآثاره،دار ظ،حياتهالجاح:الحاجري، طه_52
 العصر من محللة وقصائد عامّة جمالية والأدب،مقدمات النقد في:الحاوي، إيليا_53

  2111 ،سنة 9اللبناني،بيروت،لبنان،ط الكتاب ،دار2الجاهلي،ج
 العصر من عامة،مقطوعات جمالية والأدب،مقدمات النقد في:الحاوي،إيلي ا_54

 .2111،سنة9.اللبناني،بيروت،ط الكتاب ،دار1موي، جوالأ الإسلامي
 محاضرات في الشعر الأندلسي في عصر الطوائف،منشورات: حجاجي ،حمدان_ 55

 .1112زرياب،الجزائر،سنة 
المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق،المؤسسة الجامعية للدراسات :حسن، عبد الكريم_56

 .2111والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،سنة 
 .1ألوان،دار المعارف،القاهرة،مصر،ط: ين، طهحس_ 57
 .  1111، 2تحت شمس الفكر، دار قرطبة ، المحمدية، الجزائر ،ط: الحكيم، توفيق_53
 . 2رحاب،الجزائر،ط الروحية،مكتبة تربيتنا:حوى، سعيد_59
إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في الإسلام، : عبد الحميد خطاب،_ 61

 .1111بوعات الجامعية، الجزائر،  ديوان المط
 الجاهلي،دار الشعر في الجمالي،رؤية النقد في:محمود ،أحمدخليل_61

 .2111 ،2المعاصر،بيروت،لبنان،ط الفكر الفكر،دمشق،سوريا،دار
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الدال،الدار العربية  النص،من بنية المعنى إلى سيميائية نظرية:خمري،حسين_62
 .1111،سنة 2ت الاختلاف،الجزائر،طللعلوم،ناشرون ،بيروت،لبنان،منشورا

فلسفة الحب و الأخلاق عند ابن حزم الأندلسي،دار : الدباس ،حامد أحمد_63
 .2111،سنة 2الإبداع،عمان،الأردن،ط

 والفنون للثلقافة الوطني الجديد،المجلس والنقد القديم شعرنا:أحمد رومي ة،وهب_64
 .2111 ،سنة111 والآداب،الكويت،رقم

دلي  الناقد الأدبي،المركز الثلقافي :ان،البازعي،سعدالرويلي،ميج_65
 .1111،سنة 1.العربي،بيروت،لبنان،الدار البيضاء،المغرب،ط

سد والصورة والمقدس في الإسلام ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، الج :الزاهي ،فريد_66
 .2111سنة  ،المغرب ، بيروت لبنان

 العصر حتى العربية للقصيدة الفني التطور في سةالعربية،درا الشعرية:الدين السد،نور_67
 .2119 الجامعية،الجزائر،سنة المطبوعات العباسي،ديوان

المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط :السبهاني،محمد عبيد صالح_63
 .211111.الخلافة،دار الآفاق العربية،القاهرة،مصر،ط

 العربية النهضة الجاهلي،دار الأدب قضايا في ونصوص دروس:الشرقاوي،عفت_69
 .والنشر،بيروت،لبنان للطباعة
 ومكتبة دار ،منشورات القرآن في الحب: الشريف،محمود ابن_71

 .2111 ،سنة 2الهلال،بيروت،لبنان،ط
دية من فلسفات التأوي  إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نق: شرفي، عبد الكريم_71

يروت ، لبنان ، منشورات ، ناشرون ،بار العربية للعلومفي النظريات الغربية الحديثلة، الد
 . 1111،سنة  2، ط الاختلاف، الجزائر
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 وتحلي  الفنية،القدامة والصورة الجاهلي الإبداعي الخطاب:الإله الصائغ،عبد_72
 . 2111 ،2البيضاء،المغرب،ط العربي،الدار الثلقافي النص،المركز

,  1 لبنان،ط, بيروت, العودة القديم،دار نالشعر  جديدة قراءة:الصبور صلاح،عبد_ 73
 .  2111  سنة
 الضياء،قسنطينة،قصر التفاسير،دار صفوة:علي محمدالصابوني،_74

 . 2111 ، 9الكتاب،البليدة،الجزائر،ط
 .1.المعارف،مصر،ط الإسلامي،دار العربي،العصر الأدب تاريخ:ضيف،شوقي_75
 .2111 ،سنة2.اللبنانية،ط لمصريةا العرب،الدار عند العذري الغزل:ضيف،شوقي_76
 الخبر،دراسة في طوق الحمامة لابن حزم،دار الهدى للنشر بنية:عبد الواحد،عمر_77

 .1111والتوزيع،المنيا،مصر،سنة 
المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،دراسة،منشورات اتحاد الكتاب :عزام،محمد_73

 .2111العرب،دمشق،سوريا،سنة 
 الإعجازي،ديوان السرد لجمالية توصيفية القرآني،مقاربة ابالخط:عشراني،سليمان_79

 . 2111 الجامعية،الجزائر،سنة المطبوعات
 الجاهلي،دار العصر في وتاريخه العربي الأدب:هاشم عطية،محمد_31

 . 2111 الفكرالعربي،مصر،سنة
ق المرئية،قراءات في شعرية القصيدة الحديثلة،دار الشرو  الدلالة:جعفر العلاق،علي_31

 .1111،سنة 2للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،ط
النقد الموضوعاتي،شركة باب  للطباعة والنشر :علوش،سعيد_32

 .2111،سنة 2.والتوزيع،الرباط،المغرب،ط
 والنشر للطباعة الرازي الكريم،دار القرآن في الحب:طلال محمدبن  غازي،بن_33

 . 1121 ،سنة 1والتوزيع،عمان،الأردن،ط
 . 2111 ،سنة1الثلقافة،بيروت،لبنان،ط محللة،دار لجاهلية،نماذجا:جورجغريب،_34
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جامعة الدروس العربية،دار الفكر للطباعة والنشر :الغلاييني،مصطفى_35
 .1111والتوزيع،بيروت،لبنان،سنة 

 .النشر،مصر و للطباعة مصر نهضة المجنون،دار و ليلى:هلال غنيمي ،محمد_ 36
عربي،دراسة في السردية العربية،دار الغرب الخبر في الأدب ال:القاضي،محمد_37

 .2111،سنة2الإسلامي،بيروت،لبنان،كلية الآداب،منوبة،تونس،ط
 ،سنة 22 الشروق،بيروت،لبنان،القاهرة،مصر،ط القرآن،دار ظلال في:قطب، سيد_33

2119. 
المكتبة الحب والإعراب،دراسة موازنة بين نحو الجنان ونحو اللسان،: كش اش ،محمد  _39
 .2111،سنة2صرية،صيدا،بيروت،لبنان،طالع
 
 

المحرم اللغوي في ضوء الثلقافة العربية ، المكتبة العصرية ،بيروت ، : كش اش ،محمد_91
 . 1119، سنة  2لبنان ، ط

والارتياب،دار توبقال للنشر،الدار  الأدب:كيليطو،عبد الفتاح_91
 .1111،سنة 2البيضاء،المغرب،ط

عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر،الدار :م،ترجمةآد لسان:الفتاح كيليطو،عبد_92
 .2119،سنة 2البيضاء،المغرب،ط

 مصطفى: ترجمة(  نموذجا العذري الشعر)  العربي الغزل سوسيولوجيا:لبيب الطاهر_ 93
 . 2111 البيضاء،المغرب،سنة المقالات،الدار عيون الطليعة،منشورات المسناوي،دار

نص السردي من منظور النقد الأدبي،المركز الثلقافي بنية ال: لحمداني،حميد_94
 .1111،سنة1العربي،الدار البيضاء،المغرب،بيروت،لبنان،ط

سحر الموضوع،عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر،منشورات :لحمداني،حميد_95
 .2111،سنة 2.دراسات سال،ط
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 الإسلامية،المطبوعاتمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة :مرحبا،محمد عبد الرحمن_96
 .2111،سنة 1الجامعية،الجزائر،منشورات عويدات،بيروت،لبنان،باريس،فرنسا،ط

 العربي،الدار الثلقافي جديدة،المركز الجاهلي،رؤية الشعري الخطاب:حسنمسكين _97
 . 1119 ،سنة 2 البيضاء،المغرب،بيروت،لبنان،ط

لى سؤال المصير،الدار العربية بنية السرد العربي،من مساءلة الواقع إ:معتصم،محمد_93
 .211121للعلوم،ناشرون،بيروت،لبنان،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط

 ،مكتبة"الحمامة طوق"وكتابه حزم ابن عن دراسات:أحمد الطاهر مكي_99
 .2111 ،سنة1وهبة،القاهرة،مصر،ط

دار الشاعر،بحث في بنية الصورة الشعرية وأنماطها عند الماغوط، ريشة:ملوك،رابح_111
 .211111ميم للنشر،الجزائر،ط

 ،سنة2العربي،بيروت،لبنان،ط الفكر الجاهلي،دار الأدب:صالح مناع هاشم_ 111
1119. 
قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر،منشورات اتحاد الكتاب :الموسى،خليل_112

 .1111العرب،دمشق،سوريا،سنة 
 جمالية،منشورات موضوعاتية راءةالعربي،ق الشعر في المكان فلسفة:مونسي، حبيب_113
 .1112 ،سنة2العرب،دمشق،سوريا،ط الكتاب اتحاد
 بجدة،المملكة الثلقافي الأدبي والأسلوبية،النادي البلاغة بين اللغة :مصطفىناصف،_114
 .2111 السعودية،سنة العربية
 دب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر          دراسات في الأ: ،عبد العزيزنبوي_ 115

 . 1و التوزيع،القاهرة،مصر،ط
 .للطباعة،القاهرة،مصر مصر ودراسة،دار ولبنى،شعر قيس:،حسيننص ار_ 116
،المجمع  ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق :وديع مصطفى ،واصف _117

 .1111ظبي،الإمارات العربية المتحدة،سنة  الثلقافي،أبو
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طاب النقدي العربي الجديد،الدار العربية إشكالية المصطلح في الخ:وغليسي،يوسف_113
 .1111،سنة 2.للعلوم،ناشرون،بيروت،لبنان،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط

   المقموع،دارالحقائق، الحب في العذري،دراسة الغزل:اليوسف،يوسف_119
 2111 ،سنة1.،لبنان،ط

 :المجلات والدوريات
 والفكر العرب نموذجا،مجلة اهليالج المقدس،الشعر المثلال:  المرأة:الحسين،قصي_ 111

 .2111 ،سنة 21،11:  القومي،بيروت،لبنان،العددان الإنماء العالمي،مركز
 العشق الآلهة،رواية و الجنس إستوغرافيا:الحب مرض:صالح الخليفة،وليد_ 111

 .2111 ،تموز،آب،سنة11معاصرة،بيروت،لبنان،العدد كتابات العربي،مجلة
،مجلة اللغة ة الحب في رسالة ابن حزم في طوق الحمامةشكاليإ: خميسي،حميدي _112

 .1الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،العدد  والأدب،جامعة
لابن حزم [ طوق الحمامة]النثلر وأساليب بناء الخبر في كتاب:عباس،لؤي حمزة_113

 .1111الأول،سنة  المورد،العدد الأندلسي،وزارة الثلقافة العراقية،العراق،مجلة
مفهوم التناص،من حوارية ميخائي  باختين إلى أطراس :  شرفي ،عبد الكريم _114

جيرار جينات،مجلة دراسات أدبية،مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات  و الخدمات 
 . 8002العلمية،الجزائر،العدد الثلاني،جانفي 

 لةالعذري،مج الغزل سوسيولوجية و التوليدية البنيوية:العظمة،نذير_115
 .2111،حزيران،تموز،221 السعودية،العدد العربية الفيص ،الرياض،المملكة

 في الجنسانية"كتاب في والقفا،قراءة الوجه أو:والمقدس الجنساني:الكحلاوي،محمد_116
 العربي الفكر بوحديبة،مجلة الوهاب لعبد" الإسلام
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ملخص

ا مفھوم الموضوعاتیة لغة و اصطلاحا من خلال متناول المدخل 
أسّسوا  للمنھج و عند بعض النقاد الذینورد في بعض القوامیس الغربیة،

ا لتھأظھر موضوعة الحب كما تمثفالفصل الأولأمّا الموضوعاتي،
ثم طبیعة الحب في انطلاقا من المعاجم العربیة،الثقافة العربیة الإسلامیة

فالحب في القرآن الكریم، وكان من المھم ملامسة سمات الشعر الجاھلي،
ابن ي، وبعض مفاھیم الحب عند الجاحظ، أبو حامد الغزالي،الغزل العذر

.ابن سینا، وابن تیمیةالقیم الجوزیة، 
تناول الأبعاد التي شكلت فلسفة ابن حزم حول تیمة الفصل الثانيو
من خلال ما رصده من علامات الحب ومعانیھ وأعراضھ .الحب

الفصل الثالث عاین التجلیات الجمالیة للعنوان ثمّ و.وأحوالھ ومكابداتھ 
لابن "طوق الحمامة"التناص من خلال التفاعل النصي الحاصل بین 

فضلا عن نصوص أخرى مثل لابن داود الأصفھاني،"الزھرة"حزم و
كما درس .لأفلاطون"المأدبة"ولأحمد بن فرج الجیاني"الحدائق"

فضاءات الحب بوصفھا مكونا أساسیا للخبر الذي غطى مساحة مھمة من 
وأیضا لأنھا الحیز الذي تُقدم لنا من خلالھ تجارب .نص طوق الحمامة 

ة في بعض المستویات اللغویة البارزیّنفبشعریة اللغة،ثم درس.الحب
، وبالأخص الثراء الدلالي للمعجم اللغوي النص ببعدیھ النثري والشعري

.الذي یوحي بالانفتاح والتنوع

:المفتاحیةالكلمات 

ماھیة ؛ابن حزم الأندلسي؛طوق الحمامة؛ تیمة الحب؛الموضوعاتیة
؛لابن داود"الزھرة"؛لأفلاطون"المأدبة"؛الحبجمالیات ؛الحب

.شعریة اللغة؛فضاءات الحب


